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 : المداخلة  ملخص
الط اهر ابن عاشور، وذلك من خلالِ يدرُسُ هذا البحثُ عِلمَ وُقوُفِ القُرآن الكريم عند الإمام المفسِ ر الحاذق محمد  

نوير"، ت  استجلاءِ أهم  جوانبه الن ظري ة في المقد مة الثامنة من مقد ماته، واستظهار أوضَحِ مَواضعِهِ الت طبيقي ة في تفسيره" الت حرير وال
، وصلاته بالمعاني والإعراب ، ودلالاتهوكذا الت عريف بأبرز القواعد الكُل ي ة التي ينضبطُ بها الت عاملُ مع الوقف القرآني  بأنواعه

 والأحكام، وأجل  المعاني المت صلة بالإعجاز أو بعض مباحثه عند ابن عاشور.
تٍ اوقد أنتج البحثُ نتائجَ جاد ة دارَ أكثرُهَا على تـَمَيُّزِ ابن عاشور في هذا الباب مَاد ةً ورأَياً، تأصيلًا وتطبيقًا، مع مُوافق

 السَّابقينَ في مَواضع،  ومَناقشاتٍ لَهُم وتعَقُّبَاتٍ بَدائعَ.للمفَسِ رينَ 
 وقوف، القرآن، ابن عاشور، التحرير والتنوير، دراسة.الكلمات المفتاحيّة: 

 

Abstract: 

This research examines the practice of "Al-Waqf" (pausing or stopping) in the Noble Quran, as 
interpreted by the notable Islamic scholar and jurist Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur. The study focuses 
on the most important theoretical aspects of this practice, particularly in the eighth introduction of his 
book, as well as its clearest practical positions in his Tafsir "At-Tahrir wa At-Tanwir". It also highlights 
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the most prominent universal rules that govern dealing with Quranic stopping in its various types, 
implications, and connections with meanings, grammatical structures, and rulings, as well as the most 
important general meanings related to the miracles or some of its topics according to Ibn Ashur. 
The research has produced significant results that emphasize Ibn Ashur's distinctiveness in this field, in 
terms of content and opinion, in both theory and application, with some agreements with previous 
interpreters in certain areas, and unique discussions and observations. 
 

Keywords: Pausing and Stopping, Quran, Ibn Ashur, At-Tahrir wa At-Tanwir, Study 
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 مقدمة:

ليا في فهم كلام وهو مرتبة عُ  عند أولي الألباب، الت فسيرونوعًا من ، الكتاب من أجل  علومعلمًا  ةُ القرآني   وفُ دُّ الوقعَ ت ـُ  
 لتحقيقها المتدب ـرُ القاري.الباري، يَسعَى 

أضحى ذلك أويلًا، حت ى وت تطبيقًا، تأصيلاتفهيمًا و عناية فائقة، وإسهامٌ جليلٌ، به ري الغرب الإسلامي  لمفس ِ  توقد كان
 علمي ة تستحقُّ مزيدًا من الد راية، وتميـُّزاً في الخدمةِ والر عاية.ظاهرةً 

 وأثَرَوْا في مواضع تطبيقي ة، في جوانب نظري ة،أصحابها  فأفادَ قل ة وفي تفاسير مُتمي زة، كل  ذلك بَـرَزَ في مُؤل فاتٍ مُفردةٍ مُست  
ضٍ، وأحَالَ وا لآرائهم، واستعانوا بعُلُومٍ أخَُر، واستفَادَ بعضُهُم مِن بع، واحتجُّ هاأحكامَ وحَرَرُّوا الوُقُوف، أقسام ونَـوَّعُوا في 

 بعضُهُم على بعضٍ...
ميـ زُوا في مباحثَ وقضَاياَ  عُلُوم القِراءات، وتبالواسعة معرفتهم الأكابر، عُرفُوا بتفو قهم في علوم الت فسير، و وهؤلاء المفس رون 

 وغيرها من العلوم ذات الص لة. كثيرة مت صلة بالقراءات والوقف والابتداء
لعلم بوقوف في ا ن وأولئكَ المبر زين،ء المفس ريوكان الإمام الكبير وشيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور واحدًا من هؤلا

الكتاب المبين، والد راية بقضاياها ومعانيها، كيف؛ وقد عُرفَ تميُّزهُ بمستوياتٍ من الت ناول والعرض، وضُروبٍ من الت حليل 
 علومات.موالمناقشة، وأنواعٍ من الن ظرِ مع حذقٍ بارزٍ، واستجماع للعلوم والأدوات، ووعيِ بترابطِ الأفكار وتداخل ال

من أجل ذلك وغيره وقع اختياري على دراسة ظاهرة الوقوف القرآنية عند ابن عاشور في تفسيره )التحرير والتنوير(، واخترتُ 
 (.-راسةٌ نظريةٌّ تطبيقيّةٌ د -ابنِ عَاشُور في تفَسِيرهِ: "التّحرير والتّنوير"  الإمام عندالكريم )وقوفُ القُرآنِ تسميتها بـ 

 وإن ما وقعَ لي هذا الاختيار مُوافقَةً لعنونة الإمام ابن عاشور نفسه للموضوع في الجزء الرابع من المقد مة الث امنة من مقدماته.  
 كانت وراء ذلك أسباب أخرى، أهم ها:  أوّلا: أسباب اختيار الموضوع: 

عُيُون التفاسير  وأن  مجاله التطبيقي  هو تفسيرٌ مِن أهمي ة هذا الموضوع وأثرهُ في فهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا، خاص ة -
 الحديثة، لَهُ تميـُّزهُُ وموقعهُ بين غيره من الت فاسير.

 أن  ابن عاشور قد خَصَّهُ بفصلٍ ضمن المقد مة الث امنة مِن مقدماته العشر، وهو مَا يزيدُ في أهم يته، ويرفعُ من قيمته.  -
ن عاشور الت ساؤل عن هذه الظ اهرة العلمي ة وأوَجُهِ عِنايةِ الإمام اب يبرزُ جْلِ ما سبق وغيره مِن أَ  ثانيًا: إشكالية الموضوع:  

 بوقوُفِ القُرآن الكريم ومسائلِها، وخُصُوصِيَات هذا الد رس عندهُ، وصُوَرِ تَميُّزهِِ في تَـنَاوُلهِِ ماد ةً ومنهجًا وقيمةً.
 أسئلةٌ أخرى: التّساؤل المحوريّ  وَتتفَرعُّ عن

 لماذَا البحثُ عن هذا الموضوع عند ابن عاشور؟ 
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 وف القرآني ة؟ما هي معالم منهج ابن عاشور في عرض مادة الوق  
  وما هي قواعدهُ المعتبرة في الباب؟ 
  ومَا القيمةُ العلميَّةُ لماد ة الوقف والابتداء في )التحرير والتنوير(؟ 
   ِ ؟وهل مِن تَمَيُّزٍ عندَهُ بين مُفس  ري الغَربِ الإسلَامِيِ 

 كان العمل في هذا الموضع هادفاً على وجه أساس إلى:أهدافُ الموضوع:  ثالثاً:
إبراز جهد ابن عاشور في علم وقوف القرآن، والتعريف بمعالم درسِ الوقوف وأهم  مسائله وعناصره، وطبيعة نصوص  -1

 ابن عاشور التفسيري ة في ذلك.
 التفسير والإعراب والأحكام.ب وصلاتهابيان أقسام الوقوف،  -2
 ي وقوف القرآن وقضاياها وأحوالها عند ابن عاشور.تجلية أهم  القواعد الكل ي ة التي انضبط بها الكلام ف  -3

من أجل بلوغ أهداف البحث ومقاصده لابد  أن ينتظم العمل ضمن خط ة جامعة لأطرافه، موض حة رابعًا: خطة الموضوع: 
 في ثلاثة مباحث بعد مبحث تمهيدي  وضمنها مطالب فرعية.، تجتمعُ لأفكاره

 أمّا المبحث التّمهيديّ فقد قدّم تعريفًا موجزًا بابن عاشور وتفسيره، ونبذة عن الوقف والابتداء تذكرةً.
لوقف والفرق بينه تعريف اك، قضايا نظرية في وقوف القرآن في تفسير ابن عاشورفقد عرضتُ فيه المبحث الأول أمّا 

ومبر رات  ،القواعد الكل ية في وقوف القرآن ، وكذا عرض أبرزأقسام الوقف ومصطلحاتهبيان  ، ووبين الس كت وموضعه
 الاشتغال بوقوف القرآن، وأهم  موارد ابن عاشور في الباب.

أثر الوقف مبتدئاً ب ،فسير والإعراب والأحكام في تفسير ابن عاشورالتّ بف و الوق فقد عرّفَ بصلةالمبحث الثاني وأمّا 
 ، مثل ثاً بأثره في الأحكام. في الإعرابه أثر ،  مُثنِ يًا بفي الت فسير والمعنى

لى( و)نعم( على )كلا( و)بعلى رؤوس الآي والحروف المقطعة في الفواتح والوقف الوقف ففي  المبحث الثاّلثوأمّا 
لى مواضع بالوقف على الحروف المقط عة، ثم  بالوقف ع الآي، وثُـن يَ  ، فابتُدئَ بالوقف على رؤوسفي تفسير ابن عاشور

(، فالوقف على )بلى( وانتهاءً إلى الوقف على )نعم(.  )كلا 
 مناهج ثلاثة:  تُّ ، اعتمدوتحقيقًا لمقاصدهوتوضيحًا لفكرة العمل أكثر، خامسًا: المناهج المتّبعة: 

ن ني لم نصوص ابن عاشور في وقوف القرآن في تفسيره )التحريرو التنوير(، غير أرُ عند استقراء : يحضُ المنهج الاستقرائي
أستقرئْ جميع المواضع، بل اكتفيتُ بنحو أرعين موضعًا ونصًّا من نصوص ابن عاشور، وهو قدرٌ يجزئُ في دراسة 

 الموضوع دراسةً تحكمها شروط الأوراق العلمية. 
 ة بها.، وبعض القضايا العلمية المتعل قالوقوف ومستوياتها قسامفِ أيحضرُ هو الآخر في توصيالمنهج الوصفي: 
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  ، ومحاولة استجلاء قيمتها وتمي زها.لتلك النصوصحليلية يتدخ ل عند القراءة الت  المنهج التّحليليّ: 
 
 

 وهي على ضربين: ابقة:راسات السّ الدّ سادسًا: 
 :حمِلُ ، فلم أرَ مَا يَسُدُّ هذا الباب ويالقرآن عند ابن عاشورأمّا الدراسات الخاصّة بموضوع وقوف  الضربٌ الأوّل

مختصرات في بعض الأبحاث والدراسات، لعل  أهم ها  تناولات وأيسيرات  إشارتعلى العُزُوف عن الاشتغال به، إلا  
 وأولاها بالاستظهار ما يلي: 

ر والتوزيع، ور نبيل أحمد صقر، الدار المصرية للنشمنهج الإمام الطاهر ابن عاشور في التفسير " التحرير والتنوير"، دكت -1
 م(، وهي دراسة أكاديمية مطبوعة.2002هـ/  1222) 1ط

مال محمود (، تأليف الدكتور ج-دراسة منهجية ونقدية  –تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور  -2
م(، فقد وردت عندهُ شذراتٌ في الموضوع 2012/ هـ 1241) 1أبو حس ان، دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن، ط

 .10 -42ضمن حديثه عن الوصل والفصل في الجزء الثاني من دراسته ص 
حمد الصالح ، للباحث الفاضل م-دراسة تحليلية نقدية  –مقد مات الت حرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور  -3

في التفسير وعلوم القرآن، بقسم الكتاب والسنة، كلية أصول الدين غريسي ، وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير 
 م.2002/ 12/ 02والشريعة والحضارة الإسلامية بقسنطينة، وقد نوقشت يوم: 

(، 277 – 271فقد تكل م عن وقوف القرآن عند ابن عاشور في صفحتين ونصف صفحة تقريبًا في المطلب الثالث )ص 
 أفكار ابن عاشور وقضايا هذا الموضوع عندهُ وتنظيمها في خمس نقاط.وكان عملهُ موج ها أكثر لعرض 

بلاغة الوقف والابتداء في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، للأستاذ الزبير أحمد إبراهيم، وهي مقالٌ  -4
ا منشور في مجلة التعليمية)تصدر عن مخبر تجديد البحث في تعليمية اللغة العرب منظومة التربوية الجزائرية(، ية في الوجيزٌ جدًّ

(، يقع في سبع صفحات تقريبا، عني 2012)ماي  12، العدد: 1سيدي بلعباس، المجلد:  -جامعة جيلالي ليابس
 بالجانب البلاغي  أكثر. وقد اتفقتُ معه في ذكر أفكار، وسوق نماذج.
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 :ند والدراسات حول الوقف والابتداء عاء، الدراسات العامّة المتصلة بموضوع الوقف والابتد الضّربُ الثاني
اد ته، وقد استفدتُّ منها في طريقة عرض أفكار الموضوع، وترتيب مأفادت بأفكار وأنظار، فهي كثيرة، مفسّرين آخرين،  

 وتنسيق أجزائه، ولتقارب أهداف البحوث،  أو الموضوع المبحوث، وكان أهم  تلك الد راسات في نظري: 

اتم بن جلال ح الوقف والابتداء عند مك ي  بن أبي طالب من خلال تفسيره )الهداية إلى بلوغ النهاية(، للدكتور  -1
التميمي، بحثٌ منشور في مجلة تبيان للدراسات القرآنية )الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه( جامعة الإمام 

م، 2011هـ، أغسطس  1247شوال –السعودية، العدد الثاني والعشرون  بالمملكة العربية -محمد بن سعود الإسلامية
 . (24إلى ص  11صفحةً )من ص  42وهو بحثٌ يقعُ في 

عود إعداد الدكتور كامل بن س –دراسة استقرائية وصفية  – المهدوي   أبي العباس علم الوقف والابتداء عند الإمام -2
، يونيو 1،العدد: 44لامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المجلد: مجلة كلية الدراسات الإسبحث منشور في العنزي، 
2020 . 

إعداد د. محمد أحمد محمد إسماعيل عيسى،  -عرضًا ودراسة –الوقوف والابتداء في )المحرر الوجيز( لابن عطية  -3
 م(.2022هـ/  1224بحث منشور في المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم والقراءات وعلومها بطنطا، العدد الثامن )

ي في طريقة عرض المادة العلمي ة وتنسيقها، كما وج هتن -خاص ة الأولى منها  -لاث راسات الث  وقد استفدتُّ من تلك الد  
ثة لكونها سلسلة مترابطة لا، وكان اهتمامي  بالتفاسير الث  في عرضها فكرةً وماد ةً إلى بعض القضايا التي يتقاربُ المفسِ رُون 

 .  متكاملة ضمن مُدو نة الت فسير بالغرب الإسلامي 
إعداد الدكتور عوض حسن علي   -دراسة نظرية تحليلية  -علم الوقف والابتداء بين علماء المشرق والمغرب  -4

هـ ، ص  1224ذو القعدة ، 11، السنة: الأول ، الجزء 201 العدد: ، الشرعية للعلوم الإسلامية الجامعة مجلة الوادعي،
212. 
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هي رسالة و ، ندى بنت محمد عبد الله باقيس ، للباحثة-ا ودراسةعرض –جهود المفس رين في الوقف والابتداء  -5
هـ،  بكلية أصول الدين مقدمة لقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن  1241/ 04/ 22ماجستير نوقشت يوم 

 .1ر ليـأنهّا لم تتوفَّ غير سعود الإسلامية بالرياض، 

 راسةل  جوانبه، ولكن أزعمُ أن  جوانبَ منه تحتاجُ إلى دلا أزعمُ أن  الموضوع لم يطُرَق من كُ  سابعًا: الإضافة العلميّة:
، وإضافتهر فيها جهد ابن عاشو  صو رُ ويُ ، فيدةً مُ  ، أو فكرةً جديدةً  دةً ئفاجُ نتِ يُ ، واستجماع ماد تها وعرضها بما وإعادة تناولٍ 

 في الن قاط الآتية:ذلك  بجانبٍ من إن ي أعر فُ لذا ف
الت نويهُ بهذه الظ اهرة العلمية في تفسير الت حرير والتنوير، والإلماع بجهد ابن عاشور في ذلك انطلاقاً من المقدم الثامنة  -1

 إلى مواضع الوقوف على اختلاف مستويات ومناسبات ورودها في التحرير والتنوير. 
 الاشتغال بموضوع وقوف القرآن جمعًا بين جانبيه الن ظري  والتطبيقي .  -2

                                           
بُـعَيدَ ة الموق رة للملتقى، ولم أستطع تحصيل تلك الد راسة رغم محاولاتي المتكررة، و جنة العلمي  الورقة إلى الل  لتُ هذا قُـبَيل إرسال نعم، قُ  -1

 من تلك الرسالةورة مصورقاتٌ   -جزاهُ الله خيرا وبارك فيه -كتور محمد توفيق محمد حديدوصلتني من الد   بيومين، الملتقى نهاية أشغال
  -ارك الله في عمرهبزادهُ الله رفعةً و  –ة جنة العلمي  رئيس الل   -الفاضل المقرئ الش يخ الدكتور بوبكر كافي ، بواسطة أستاذنا وغيرها

الوقف ناول موضوع بتت ( فقد أفادَ جهود المفس رين في الوقف والابتداء...سالة الباحثة المعنونة بـ )بر  المتعل قةالمصو رات أم ا الورقات 
 -بيقي  طفي المبحث الت اسع ضمن الفصل الث الث من القسم الأو ل )الد راسة الن ظرية(، غير أن  عملها في جانبه الت   والابتداء عند ابن عاشور

موضعا من مواضع الوقف والابتداء في القسم الثاني  22تْ يختلفُ عن عملي وهدفي في ورقتي هذه، فقد تناولَ   -فيما وَصَفَت الخط ة 
 ع ما قد مته من مسائل نظري ة مظن تها مقد مة ابن عاشور الث امنة.)الد راسة الت طبيقي ة(، م

صَدتُّ فيها التعريف بظاهرة الوقوف القرآنية عند إمامٍ من مفس ري الغرب الإسلامي ، انطلاقا مم ا تضم نته المقدمة الثامنة، أم ا ورقتي فقد قَ 
ف ومصطلحاته، كما عنيتُ بعرض جانب من ماد ة )كلا ( و )بلى( و )نعم( وما حواهُ تفسيرهُ من مواضع الوقوف، وتوزيعها على أقسام الوق

 والوقف على فواتح السور والحروف المقطعة باعتبارها مباحث مشهورة عند علماء القراءات.
 

ابقة منَ الد راسات الس  ضكنتُ قد ذكرتهُا وَوَصفتـُهَا الد كتور محمد توفيق محمد حديد  التي أرَسَلَ بها  لبحوثاعناوين بأن  بعض  أفيدُ كما 
 رهُ.كا لم أستطع الوقوف عليه فأهملتُ ذ هَ وبعضُ  في الورقة العلمية،

رهَُ في صي ِ ن تُ ثرت فلَ مهما كة علمي ة في الغرب الإسلامي  كابن عاشور شخصي   ة حوليتأك دُ الت نبيه على أن  الأعمال البحثي  إلى جانبِ هذا و 
، ومنهجياتُ تتعد دُ الت ناول العرض و  ، ومُستَوياتُ تتفاوتُ الكتابة  ، ومقاصدُ تختلفُ  الباحثين أفكارُ ت ما دامَ ، ما شابههو بحثاً، أ لَ قتُِ  حكم ما

 ودها. بحدُ  منضبطةٌ ، روطهاعلى شُ  قائمةٌ  العلميةُ  القراءة والت حليل والاستنباط تتجد دُ، والأعمالُ العلمي ة تُحاطُ بإطارها المنهجي ، والفعالياتُ 
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استظهارُ بعض الت مي ز في دَرسِ الوُقُوف القرآني ة عند ابن عاشور من خلال جملة من آرائه، ومصطلحاته، وطريقته في  -3
 قرآني .وف في إثراء المعاني ومحتملاتها، وربطه بالإعجاز القُ الوُ  رسَ التناول، واستثماره دَ 

هذا وثم ة أفكار وأنظار أودعتها هذه الورقة العلمي ة، فإن وُف قتُ من الله سبحانه، وإن أخطأتُ فمن ي ومن الشي طان الر جيم، 
 وأستغفرُ الله الغفور الر حيم، وصل ى الله على نبي نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مبحث تمهيديّ:

 

 المطلب الأول: تعريفٌ موجزٌ بالإمام ابن عاشور: 
 .1رمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشو هو  أوّلا: اسمهُ ولقبه وولادته:

 . 2 (1271 / هـ 1214)لا خلاف عند العلماء والمترجمين في ولادته بتونس عام  ثانيا: ولادتهُ وأسرتهُُ:
، تكتنفهُ مخائلُ النعمة والر عاية،  "ينحدرُ الإمام الأكبر من أرقى الأسر منزلة، وأعلاها شأنا. درج فيها عنزانَ نجابة وسمو 

 3ومظاهرُ الحب  والعناية من والده الشيخ محمد ابن عاشور، ومن جد ه للأم  الوزير العلامة محمد العزيز بوعتور..."

                                           
 .174/ 4م(،  2002)  11الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 1
 .174/ 4، المرجع نفسه - 2
الدار العربية للكتاب، تونس، )د، ط(  للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة،شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور،  - 3
 .20(، ص 2002)
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خ جامع الزيتونة وفروعه ين بتونس وشيالمفتين المالكي   رئيس درس في تونس، وتفَوَّق على أهل زمانه، وكان ثالثاً: دراستُهُ:
 .1بتونس

عليم للمواد "أم ا انتسابهُ للتعليم فقد كان أساسًا إلى جامع الزيتونة الأعظم. وبه نال شرف التعل م والت   رابعًا: انتسابهُ للتّعليم:
، حاصلًا منهم مرتقيا عن طريقهم بين مراتب الدراسةاللغوية والشرعية. وتنق ل بين حلقاته، جالسًا إلى أشياخه أطواد العلم، 

على شهاداتهم له بالقراءة عليهم لكثير من العلوم التي كان يزاولها الطلاب في عهده، وعلى شهادة التطويع التي تخو لُ 
 . 2صاحبها في ذلك الوقت حق  لتدريس في الدرجات العلمية الجامعة..."

 . 3من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة وكان م،1142عام ا شيخا للإسلام مالكيًّ  نَ ي ِ عُ 
"وقضى الإمام الأكبر حياته في جهاد وعطاء، وبذل ما شاء الله له أن يبذل من جهود في مجال التعليم والتدريس، فهو 

ة خاصة ما كان يوليه عناي الأستاذ القادر، والمحق ق اللامع، يزدحمُ الطلاب على حلقة درسه. وكان أرقى العلوم لديه هو
 4بممارسته الدائمة له، سواء في ذلك ما كان من علوم المقاصد أو من علوم الوسائل...

  :5من أشهرها، مطبوعةكثيرة فات  له مصن   خامسًا: مصنّفاته:
 .ةريعة الإسلامي  مقاصد الش    -1
 .ظام الاجتماعي في الإسلامأصول الن    -2
 .التحرير والتنوير في تفسير القرآن -3
 .الوقف وآثاره في الإسلام -4
  .أصول الإنشاء والخطابة -5
 .موجز البلاغة -6

 وغيرها من الكتب التي لا تزالُ مخطوطة، والمقالات المنشورة في كثير من المجلات.
  أثنى عليه جمهرة من العلماء، وشهدوا له بالعلم والتفو ق، وأكتفي بشهادتين اثنتين: سادسًا: ثناء العلماء عليه:

                                           
 1112)  2لبنان،  ط –تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، و 174/ 4للزركلي،  ،الأعلام - 1

 .401/ 4م(، 
 21، ص شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة  2
 .174/ 4للزركلي،  ،الأعلام - 3
 .21شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، ص   4
 .172/ 4للزركلي،  ،الأعلام، و 402 -407/ 4محمد محفوظ، لتراجم المؤلفين التونسيين،   - 5
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 صفاءَ  ظرِ الن   ةِ العلم وقو   وبراعة بيان ويضيف إلى غزارةِ  ،،وللأستاذ فصاحة منطق"  يخ محمد الخضر حسين:قال الش -1
ن مِ  عجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل  إ ليسَ  وبالإجمالِ  :إلى أن قال ،لاع في آداب اللغةالاط  وق وسعة َ الذ  

 .1"إعجابي بعبقريته في العلم
رٌ  البشير الإبراهيميّ:قال الشيخ محمد  -2 " علم من الأعلام الذين يعد هم التاريخ الحاضر من ذخائره. فهو إمام متبح 

في العلوم الإسلامية، مستقل  في الاستدلال، واسع الثراء في كنوزها، فسيح الذرع بتحم لها، نافذ البصيرة في معقولها، 
 .2عليه طبقاتٌ ممتازة في التحقيق العلمي "  وافر الاط لاع على المنقول منها، أقرأ وأفاد، وتخر جَتْ 

، ووري عليه التراب في 1174أغسطس  12ه/  1412رجب  14توفي الإمام ابن عاشور يوم الأحد  سابعًا: وفاته:
 .3مقبرة الزلاج من مدينة تونس

 وجزٌ بتفسير )التّحرير والتنوير( لابن عاشور:المطلب الثاني: تعريفٌ مُ 
سم ى الإمام ابن عاشور تفسيره بـ: )تحرير القول السديد وتنوير العقل الجديد بتفسير الكتاب  وحجمهُ:أوّلا: اسمُهُ 

المجيد(، ثم  اختصرهُ بما هو مشهور بـ )التحرير والتنوير(، وقد اشتهر أن ه مكثَ قرابة الأربعين سنة في تأليفه حتى فاق فيه 
 من سبقهُ.

رآن الكريم، ثين جزءًا، وهو بمثابة موسوعة تفسيري ة جامعة لأنواع علوم التفسير وأفنان القوهو تفسيرٌ كبير الحجم يقعُ في ثلا
 وقواعد العلوم الشرعية وأصول الشريعة.

، تفسير الكتاب عيدٍ ب منيتي منذ أمدٍ ا بعد: فقد كان أكبر أُ أم  وفي تأليفه يقول مؤل فه الإمام ابن عاشور: "  ثانيًا: تأليفهُ:
استنباطها،  يات العلوم ومعاقدالمتين، والحاوي لكل   رى من الحق  العُ  ين، وموثق شديدِ نيا والد  الجامع لمصالح الد  المجيد، 

الأخلاق،   ن مكارمِ مِ  شريع، وتفاصيلَ من الت   ياتٍ من العلم وكل   كتٍ نُ  ا في بيانِ طمعً  ،نياطها البلاغة من محل   والآخذ قوسَ 
 مَ قحُّ التَّ  مُ أتجهَّ  بذلكَ  لفيعلى كَ  ي كنتُ ، ولكن  هِ رِ فس ِ مُ  كلامِ   طالعةِ ، أو مُ هِ رِ ا في خلال تدبُّ هَ من جميعِ  نموذجٌ أُ  وحُ لُ كان ي ـَ

 وءُ نُ ت ـَ ن متاعبَ مِ  هُ نفسُ  المرءُ  لهُ  عرضَ ى أن يَ سَ ا عَ مَ  ضال. اتقاءَ بسية قوسي في هذا الن   ج  عن الز   مُ حجِ المجال، وأُ  على هذا
 ا، فإن رأيتُ جرً ها زَ ومُ سُ أُ  ةً ومرَّ  ةً رَّ مَ  فسَ النَّ  فُ سو ِ أُ  قيتُ بَ ة، ف ـَوَّ ت ـُالفُ  الَ كمَ   هنِ الذ   اعدُ سَ  غَ لَ هم وإن ب ـَالفَ  هامِ سِ  اتِ لتَ ة، أو فَ بالقوَّ 

 ...ض العسيرر هذا الغَ  على قصدِ  عُ شج  يسير، ما يُ ن الت  أن يمنح مِ  لُ ا آمُ أخرى، وأنَ  رصةٍ ا على فُ هَ لت ـُحَ ا أَ منها تصميمً 
                                           

حمد الطاهر ابن عاشور، للدكتور محمد ، وينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر م 404/ 4، محمد محفوظلتراجم المؤلفين التونسيين،  1
 .144الحبيب ابن الخوجة، ص 

 .144شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة،  ص  - 2
شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر و  ،174/ 4للزركلي،  ،الأعلامو  ،740/ 4، محمد محفوظلتراجم المؤلفين التونسيين،   - 3

 .144ص  للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة،ابن عاشور، 
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ائرين، ين ضباح الز  ا بوزائرً  ،اظرينلن  ا رك أنظارِ عتَ ا في مُ طً توس ِ اع مُ بَ اع على وادي الس ِ جَ الشُّ  إقدامَ  على هذا المهم ِ  أقدمتُ 
 رينَ المفس ِ  وائفِ طَ  م بينَ كَ الحَ  وقفَ مَ  فَ ني إليها، وأن أقِ قَ ب ـَن سَ مَ  رَ ا لم أَ كتً في تفسير القرآن نُ  بديَ أن أُ  ا عليَّ قًّ حَ  فجعلتُ 

 .1.."ن نفاد.مِ  الهُ رآن الذي مَ القُ  يضِ فَ لِ  ، تعطيلٌ على الحديث المعادِ  ارَ عليها، فإن الاقتصَ  لها وآونةً  تارةً 
عاشور بين المنقول والمعقول، وأفرغ فيه عظيم جهدهُ، وتمي ز فيه بطول نفسه، وجميل ابتكاراته، حتى  وقد جمع فيه ابنُ 

 غدا تفسيرا من عيون التفاسير الحديثة.
ةً، إثراءً ومناقشةً، زي ـنَت، فأقبل عليها العلماء تحليلًا ودراست، ولكتابهِ عَدَّهَا مَفاتيحَ بها تَ رَ هَ له بمقد مات عشر اشت ـَ قد م

 مراً من الأعمال.وفاً من الأبحاث، وزُ نُ فأنتجوا صُ 
خص صاتها، وقد وتنو عها وكثرة تة عنه، راسات والأعمال العلمي  ويكفي في الدلالة على قيمة هذا التفسير العلمية كثرة الد  

 بلغت المئات، ولا تزالُ الأقلام تخط  عنه، والفِكر تستقي منه، والأفئدة تأوي إليه، لكون يغني عن كثير من التفاسير.
 المطلب الثاّلث: نبذةٌ عن الوقف والابتداء: 

لٌ واحدٌ " الواوُ والقافُ والفاءُ: أَصابن فارس:س كتُ والإمساكُ،  قال هو الحبسُ والكفُّ واللغة:  -أوّلا: تعريف الوقف: 
فْتُ إِلاَّ أنَّـَهُمْ يدَُلُّ على تَمَكُّثٍ فِي شيءٍ ثمَُّ يقُاسُ عليه. منهُ: وقَفتُ أقَِفُ وُقُوفاً. ووقَفتُ وقفِي، وَلَا يُـقَالُ فِي شَيْءٍ أوَْق ـَ

فتُ. وَموقِفُ الِإنسانِ وكَُلُّ شَيءٍ أمَْسَكتَ عَنهُ فإَِنَّكَ تقَولُ: أوَقَ  فَ...ي شيءٍ ثمَُّ ينَزعُِ عنهُ: قَد أوَقَ فيَـقُولونَ للَِّذي يكونُ 
  .2وَغيرهِِ: حيثُ يقَِفُ"

وَقَـفَتْ  :انَ لَازمًِا قلُتا، وَهَذَا مُجاوِز، فإَِذَا كَ الكَلمةَ وَقفً  ةَ ووَقَفتُ ابَّ وَقَفتُ الدَّ  :مَصدَرُ قولِكَ  الوقفُ وفي لسان العرب: "و 
ا: صِ حَاحِ للِمَسَاكِينِ، وَقفً ا. ووَقَفَ الَأرض عَلَى المسَاكِينِ، وَفِي الجلَ عَلَى كَلِمَةٍ قلُت: وَقَّفتُه تَوقِيفً ا. وإِذا وَقَّفتَ الر  وُقوفً 

 .3"ةَ والأرضَ وكلَّ شَيءٍ اب  حبسَها، ووَقَفتُ الدَّ 

                                           
 .7 -1/ 1التحرير والتنوير،  -1
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )د، ط(  دار الفكر، عبد السلام محمد هارون، حققه حمد بن فارس، لأمعجم مقاييس اللغة - 2
 )وقف(.  141/ 4(،  م1171 /هـ 1411)
 هـ(، )وقف(.  1212) 4بيروت، ط  ،لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، دار صادر - 3
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المحق قين  للوقف ما وضعهُ شيخ المقرئين وأستاذاختلفت عبارات العلماء يسيرا، ولعل  من أحسن التعاريف  اصطلاحًا: -
 القراءةِ  ة استئنافِ ني  ب فيه عادةً  سُ تنف  ا يُ وت على الكلمة زمنً عبارة عن قطع الص  والوقف: الإمام ابن الجزري ، فهو يقول: " 

 .1"ة الإعراضفي أقسامه الثلاثة لا بني   هُ جوازُ  مَ كما تقدَّ   هُ عليه، أو بما قبلَ  الموقوفَ  ا بما يلي الحرفَ إم  
 .2"هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس"كت: والسّ ثانيًا: 

عدَها "ويتلخ صُ من هذا أن  الوقف عبارة عن: قطع الكلمة عم ا بَ  قال الدكتور مساعد الط يار بعد سوقه تعريف ابن الجزري :
 .3القراءة"بني ة استئنافِ 

وفي الص حاح:  .4"هُ ابتِداءً يءَ: فَـعَلتُ ا ابتَدأتُ بهِِ. وبدَأتُ الش  وأبَدَأتُ بالَأمرِ بدَءً يقالُ: "لغة:  -ثالثاً: تعريف الابتداء: 
 .5..."ابتداءً  هُ علتُ : فَ يءَ الش   أتُ دَ ، وبَ هِ بِ  ا: ابتدأتُ دءً بَ  يءبالش   بدأتُ "

:  اصطلاحًا: - القطع  ان بعدَ ا كفإذَ  أو وقفٍ  روع في القراءة بعد قطعٍ في عرف القراء هو: الش   الابتداءُ "قال المرصفي 
يير في الإتيان خور. وإذا كان من أثنائها فللقارىء الت  من أوائل الس   إذا كان الابتداءُ  البسملةُ  ثم   الاستعاذةُ  هُ مُ فيتقد  

 .6"بالبسملة أو عدم الإتيان بها بعد الاستعاذة 
: "عريف أكثر ولتوضيح هذا الت - ويطُلب من القارىء حال الابتداء ما يطلب منه حال الوقف فلا يكون قال المرصفي 

الابتداء إلا بكلام مستقل موف بالمقصود غير مرتبط بما قبله في المعنى لكونه مختاراً فيه بخلاف الوقف فقد يكون 
 .7"ه مضطر اً إليه وتدعوه الحاجة إلى أن يقف في موضع لا يجوز الوقف علي

                                           
محمد بن محمد ابن الجزري، حققه علي محمد الضباع،  المطبعة التجارية شمس الدين  بي الخيرلأءات العشر، النشر في القرا - 1

هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، لعبد الفتاح بن السيد عجمي  ، وينظر هذا التعريف في:220/ 1)د، ط(، )د، ت(،  الكبرى
 .442/ 1، م(2001هـ/  1221) 1المرصفي، دار الفجر الإسلامية، المدينة المنورة،  ط

 .220/ 1،، لابن الجزري  النشر في القراءات العشر - 2
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة لوقوف القرآن وأثرها في التفسير،  - 3
 .22هـ(، ص  1241)
 )وقف(.  27/ 1 هـ(، 1212) 4بيروت، ط  ،بن منظور، دار صادرلالسان العرب،   - 4
 –لملايين دار العلم ل، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، نصر إسماعيل بن حماد الجوهري يبلأ ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 5

  41/ 1 ،(م 1127 / هـ 1207 ) 2،  طبيروت
 .412/ 1هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، لعبد الفتاح المرصفي،  - 6
 .412/ 1المرصفي،  هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، لعبد الفتاح - 7
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،  مصطلحات أخرى هي في معنى الابتداء استعملوها في عناوين كُتبهم –رحمهم الله  –يقول الدكتور الطيار: " وللعلماء  
 . 1كالائتناف أو الاستئناف، أو المبادئ"
 رابعًا: أهمّية معرفة الوقوف وفائدتها: 

لدكتور اومم ا يدلُّ على أهمي ة معرفة علم الوقف والابتداء وجليل فائدته كثرة التآليف فيه، وتنو عها وغزارة ماد تها،  وقد رصد 
هـ، مطبوعها  1244ل الهجري إلى سنة المصنفات في الوقف والابتداء من العام الأو   حديدمحمد  قمحمد توفي

 .2(–دراسة تاريخية تحليلية  –ومخطوطها ومفقودها، ونشرها في معجم سم اهُ: )معجم مصنفات الوقف والابتداء 
ومم ا يدل  على أهم ية هذا العلم عناية المفسرين به قديما وحديثا على تفاوت بينهم في ذلك، كالطبري، والبغوي ، ومك ي  

، وابن كثير الدمشقي، والزمخشري ، والقرطبي ، وأبي بن أبي طا لب القيسي ، وأبي العباس المهدوي ، وابن عطية الأندلسي 
، وان عاشور التونسي، وغيرهم كثير مم ن تقد م أو تأخ ر.  حيان الأندلسي، وابن جزي الكلبي  الأندلسي 

 تفي بمقالتين لإمامين جليلين:وقد شهد العلماء والأئمة بفائدة هذا اللعم وأهمّيته، لعلّي أك 
على  وهو فن  جليلٌ، وبه يعُرَفُ كيف أداء القرآن، ويترت بقال الزركشي )وهو عندهُ في النوع الرابع والعشرين(:" -1

 .3ذلك فوائد كثيرة، واستنباطات غزيرة، وبه تتبي ن معاني الآيات، ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات"
 .4..."معرفة الوقف والابتداء فيهومعانيه وغريبه القرآن إعراب من تمام معرفة و  :"ابن الأنباريّ  قال -2

ولهذا العلم مباحث وقضايا، وتصانيف ومصطلحات، وجهود ومناهج، يمكنُ تصو رها من خلال تتب ع حركة التأليف فيه، 
 والن ظر في المؤلفات المفردة فيه.

 بن عاشور: التحرير والتنوير ل في تفسير  الكريم مبحث الأول: قضايا نظريّة في وقوف القرآنال

                                           
 .12مساعد الطيار،  ص لوقوف القرآن وأثرها في التفسير،  - 1
 م(. 2014هـ/  1244والكتاب يقع في ستة أجزاء، وقد نشرهُ مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض، الطبعة الأولى ) - 2
م، دار إحياء حققه محمد أبو الفضل إبراهيالبرهان في علوم القرآن، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  - 3

ا نً قارَ . وينظر للفائدة هذا النوع )الوقف والابتداء( مُ 422/ 1م(،  1117هـ /  1474)  1الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه ط
عيد حيدر، مكتبة دار للدكتور حزم س -ارنةدراسة مق –في: علوم القرآن بين البرهان والإتقان  –فإن ه مفيدٌ  –يوطي  ركشي  والس  فيه بين الز  

 . 242 -217م(، ص 2004هـ/  1227) 2الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، ط
كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز  وجل ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بش ار الأنباري ، تحقيق محي الدين عبد الرحمن  - 4

، وينظر: الإتقان في علوم القرآن، لأبي الفضل 102/ 1م(، 1170هـ/  1410ع اللغة العربية بدمشق،)د، ط( )رمضان، مطبوعات مجم
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 

 .121/ 2م(، 2010هـ/ 1241) 2المنورة، ط
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أن ها ي أن  ل ، تبي نَ القرآنية عند ابن عاشورلة لجوانب عد ة من مبحث الوقف من خلال المادة العلمية المجموعة المشك ِ 
 .منهجي ةالمعالم والتمث لُ جملة من الن قاط التعريفي ة، 

الثالث  جزءي الفي المقدمة الثامنة، ف للوقوف الن ظرية والمسائل التأصيلية في بعض القضايا ابن عاشور وكان ظاهراً حديثُ 
 .2)آيات القرآن(الثاني منها، والذي عنون له بـ  جزءوما ذكرهُ ضمن ال ،1)وقوف القرآن( الذي عنون له بــ:

 ي:لما يهي  المتناولة التأصيلي ة والمسائل الن ظري ة  القضايا جل  وكانت   
  :وموضعهوالفرق بينه وبين السّكت المطلب الأول: تعريف الوقف 

 سُ في مثلها المتنف ِ  سُ فَّ ن ـَت ـَي ـَ ةً صَّ حِ  لمةِ ن الكَ وت عَ الصَّ  طعُ هو قَ  الوقفُ " : عر فه ابن عاشور بقوله:أوّلا: تعريف الوقف
 .3"عادةً 

عند نهاية  أن يكون الوقفُ  م استحسنَ وبعضهُ " ...  أشار إليه ابن عاشور بقوله:ثانيًا: الفرق بين الوقف والسّكت: 
عند  هِ طعِ قَ  ةِ ن حصَّ مِ  لَّ أق ةً وت حصَّ الص   ا وهو قطعُ المعنى سكتً  بل تمامِ عليه قَ  المعنى الوقفَ  بُ تطلَّ الكلام وأن يكون ما يَ 

 .4."...فقد يختلف المعنى باختلاف الوقف ،الوقف
ابنُ عاشور موضعَهُ بقوله: " والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلًا  نَ يَّ ب ـَثالثاً: بيان موضع الوقف: 

 .5لمعنى الكلام..."
سب لماء ومصطلحاتهم لوقوف القرآن، بحاختلفت تقسيمات العُ  المطلب الثاني: أقسامُ الوقف ومصطلحاته:

 .6اختلافهم في اعتبارات التقسيم
وقد رأيتُ كلامًا نفيسًا للإمام الأشموني  في مطلبِ تَـنـَوُّعِ الوقفِ يحسُنُ سوقهُُ هُنَا تَمهيدًا وتوطئةً لمقصدنا، فهو يقولُ: 

ويتنو عُ الوقف نظرا للتعل ق خمسة أقسام، لأن ه لا يخلو إم ا أن لا يت صلَ ما بعد الوقف بما قبله لا لفظا، ولا معنى، فهو "
ما بعدهُ بما قبلهُ لفظاً ومعنًى، وهو القبيح، أو يت صل ما بعدهُ بما قبلهُ معنًى لا لفظاً، وهو الكافي، أو لا  تام ، أو يت صل

يت صل ما بعدهُ بما قبلهُ معنى ويت صلُ لفظاً، وهو الحسن، والخامسُ مترد دٌ بين هذه الأقسام، فتارة يت صل بالأو ل، وتارة 
                                           

 .22 -22/ 1وير، نالتحرير والت -1
 .72 -72/ 1، المصدر نفسه -2
 .22/ 1، المصدر نفسه -3
 .24/ 1، المصدر نفسه -4
 .22/ 1، المصدر نفسه -5
الوقف والابتداء وصلتهما و ، 24 -21مساعد الطيار، ص ل: وقوف القرآن وأثرها في التفسير، ة فيتنظر تلك الأقسام باعتبارات عد   -6

ية دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، جمهور  ض صالح،عو بالمعنى في القرآن الكريم، إعداد أ. د. عبد الكريم إبراهيم 
 .24 -47ص  م(، 2004هـ/  1227) 1مصر العربية، ط
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لى ةً وإعراباً وتفسيراً، لأن ه قد يكون الوقف تامًّا على تفسير وإعراب وقراءة، غير تام  عبالث اني على حسب اختلافهما قراء
 . 1غير ذلك..."

جملةٍ من إلى  صُ و نوير، يمكنُ الخلُ حرير والت  في الت  وف القرآن( قُ وُ ) ماد ة مبحثِ ل ةِ لَ المشك ِ صوص ومن خلال المواضع والن  
أن   قر رَ قد و  ،الحسنُ، ودون الحسن( ام، والأكيدُ )الوقف التّ : - يتُ عَ فيما وَ  - ثلاثةأنواع الوقف عند ابن عاشور، وهي 
 .مييز بينهاالس ياق هو الحاكم والمعيار في الت  

 تجِدُ في القرآن مكاناً لاوعلى جميع الت قادير فقال: "... ،الوقف لتمام المعنى تبعيّةوقد صر ح بها ابنُ عاشور لـمَّا قَـرَّرَ  
إلى أكيدٍ حسنٍ  ولكن الوقف ينقسمُ ، 2 كما قال ابنُ الجزري  في )أرُجوزته(  الوقفُ فيه ولا يحرُمُ الوقفُ فيهيجبُ 

 .3"ودُونهَُ، وكلُّ ذلك تقسيمٌ بحسب المعنى
الوقف )يريدُ: )الوقف دون الحسن( لا بدَُّ أن يكونَ هو ما اصطلح عليه العلماء بـ  )دونهُ(وما عب ر عنه ابنُ عاشور بـ 

 . 4 ئ"عن المعنى المخط وأن  ذلك يحكمهُ الس ياق الحارسُ ... : "في إشارة ابن عاشورهو المقصُودُ   وربمّا (،القبيح
 وهذا أوان التّمثيل لتلك الأنواع والمصطلحات فيما يلي:

نقلًا عن ابن الأنباري   –لم يصر ح بلفظه ابنُ عاشور، غير أن ني رأيتُ موضعًا يُسمِ ي الوقفَ عليه وقفًا تامًّا  الوقف التّامّ: -1
هذه  :يأ]الشعراء[:"چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  چ رًّا ذلك، وذلك عند قوله عند قوله تعالى:مُقِ  -عن بعض المفس رين 

ورة الأحقاف كقوله تعالى في س  لمبتدأ محذوف دلت عليه قرينة السياقفذكرى في موضع رفع على الخبرية ذكرى، 
. هذا ذكرٌ  چک    ڑچ  :[44]وفي سورة ص    چى  ى  ئاچ :[52]، وفي سورة إبراهيم هذا بلاغٌ  :أي چئح  چ  :[35]

بي إسحاق أ وهو قولُ  (ذكرى)وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله: والمعنى: هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. 

                                           
 بن عبد الكريم الأشموني  ومعه: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقفمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليف أحمد بن محمد   1

 1207)2، ط لبنان -والابتدا، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، عل ق عليه شريف أو العلا العدوي، دار الكتب العلمية، بيروت
 .22 -27، ص م(2007هـ/ 

 بْ بَ وَلَا حَرَامٌ غَيرَ مَا لَهُ سَ     وَليَْسَ فِي القُرآنِ مِن وَقفٍ وَجَبْ ابن الجزري :  يريدُ قولَ  - 2
( في أرجوزته المشهورة بالجزرية: ينظر: منظومة المقد مة فيما يجبُ على قارئ القرآن أن باب معرفة الوقف والابتداءوهو آخر أبياته في )

(، م2000 /هـ 1220) الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع، )د، ط(دار ابن الجزري،  بن عليمحمد تأليف محمد بن  يعلمَه،
 .02ص 

 .24/ 1التحرير والتنوير،  - 3
 .24/ 1، المصدر نفسه - 4
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إلا  تام   عراء وقفٌ شُّ في ال ليسَ : رينَ المفس   قال ابن الأنباري: قال بعضُ  .ا في تقدير المحذوفاء وإن اختلفَ اج والفر  ج  الز  
 .1"[202عراء: ]الشّ  چڀ ٺ ڀچقوله: 

ھھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ وقد رأيتُهُ عند ابن عاشور، وذلك ما ذكرهُ عند قوله تعالى:الوقف الذي ينبغي:  -2

 بَ لمتعج ِ ا ب، لأنَّ عج  الإنكار والت   لجملةِ  تكملةٌ  (يا إبراهيم) :في قوله داءُ والن  ...  ]مريم[:" چے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ناديه الغائب فيُ  منزلةَ  هُ ينزلُ  مُ ، فالمتكل ِ هِ في غيبة عن إدراك فعلِ  هُ ، كأنَّ هِ فعلِ  وءِ على سُ  هُ بندائه تنبيهَ  يقصدُ  هِ ورِ ضُ مع حُ  هِ علِ ن فِ مِ 

 .2ستأنفة... "م (كَ نَّ لأرجمُ  هِ نتَ م تَ ن لَ ئِ لَ ) وجملةُ  .(يا إبراهيم) :على قوله فينبغي الوقفُ ، شده إليهرُ  لإرجاعِ 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ عند قوله تعالى: ومن أمثلته ما ذكرهُ ابن عاشور الوقف الحسن:  -3

ى فعل أو يحكم عن هوً نزيه عن أن يوى يقتضي الت  عن هَ  طقِ صلى الله عليه وسلم عن النُّ  هُ نزيهَ تَ  م أنَّ : " واعلَ ]النجم[چٺ  
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ :حَسُنَ الوقف على قولهم فَ هِ قولِ  إبطالُ  مَّ تَ نا وهُ  ...اتب الحكمةر ى أعظم مَ وً طق عن هَ عن الن   هَ نز  الت   لأن  

 . 3"  چ
   هُو يرَِدُ أكثر الأنواع حُضُوراً وتعبيرًا عنه وبصيغٍ مختلفةٍ، و هو وهذا الوقف الذي يُسمّيهُ ابنُ عاشور بالحَسَن

 في تفسيره بالصّيغ الآتية: 
 :)(لَ تِ )قُ  على كلمةِ  قفِ الوَ  سنُ حُ  يختلفُ  (ونَ يُّ بِّ رِ  هُ عَ مَ )وعلى الوجهين في موقع جملة قال: "... صيغة: )حُسنُ الوَقف 

 .4 "ير(ثِ أو على كلمة )كَ 
 :)النساء[:" چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ عند قوله تعالى:  صيغة: )يحسُنُ الوقف[... 

 .5 ("احميدً ) :على قوله الوقفُ  نُ فيحسُ 
 من ذلك ما يأتي:صيغة: )ضعيف(، والذي: )لا يعُتَبرُ(:  -4

                                           
، وينظر كلام أبي بكر الأنباري نقلا عن بعض المفس رين في كتابه: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله 112/ 11التحرير والتنوير،  - 1

 .212/ 2عز  وجل ، 
 .111/ 14، المصدر نفسه -  2
 .14/ 27، المصدر نفسه - 3
 .112/ 2، المصدر نفسه - 4
 .121/ 4 التحرير والتنوير،، وينظر للاستزادة في : 1/220التحرير والتنوير،  - 5
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   الروم[: چھ  ھ  ھ  ے   ے   ۓ    چ عند قوله تعالى:  ما ذكر ابنُ عاشور فمِثلُ أمّا الحكم على الوقف بالضّعف[ 
 :قام، أيضمير يعود على الانت( ن)كافيكون في  (ا)حق  على قوله  أنه كان يقفُ وعن أبي بكر شعبة راوي عاصم ... "

من إيهام أن  صَ خلُّ الت   أرادَ  هُ وكأن  (، المؤمنين لينا نصرُ )ع :هِ بقولِ  ، ثم يستأنفُ ا، أي: عدلًا وكان الانتقام من المجرمين حقًّ 
 و وقفٌ وهُ  عطية: . قال ابنُ تَ مْ لِ كما عَ   لازمٍ  وهو غيرُ  ،ن مذهب الاعتزالا مِ ا فرارً إيجابً  على الله يكون للعباد حق  

 .1"عن أبي حاتم وكذلك قال الكواشيُّ  ،ضعيفٌ 
   ُۉ  ۉ  ې  ېې   چفَمِثلُ ما ذكر ابن عاشور عند قوله تعالى: وقد يحكمُ على الوقف بما يفُيدُ عدم تمام المعنى عنده

ئو  ئۇ   ئۇ    چ .وقوله: ]سبأ[: ".. چې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی   

عن صاحبكم، أي تعلموا  وننُ الجُ  فيَ تعلموا نَ  م  والمعنى: ثُ  في.عن العمل لأجل حرف الن   (وارُ فك  تَ ت ـَ) فعلَ  قُ يعل ِ  نفيٌ  چئۆ
 ..."رَ فكُّ التّ  نِ تقِ لم يُ  (وارُ فكَّ تَ ت ـَ)على  فَ قَ ن وَ ومَ . (وارُ فكَّ تَ ت ـَ) چئە    چ ـل معمولةٌ  چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ  ون هذا. فجملةُ ضمُ مَ 
"2. 
  ُې  ې  ې  ى  ى    ۉ  ۉ                ېچ عند قوله تعالى: فَمِثلُ ما ذكرَ ابنُ عاشور أمّا الحكم على الوقف بأنهُّ لا يعُتـَبـَر

عند  الوقفُ  برُ تَ عفلا يُ . واْ رُ ب ـَصَ فَ  لٌ سُ ت رُ يَ وذِ بت وأُ ذ  : ولقد كُ قديرُ والت   ...:" ]الأنعام[ چئى  ...ئا            ئا  ئە  ئە  ئوئو   
ت بَ ذّ أي كُ  چۉ     ې  چ ى:، وأن يكون عطفا علچئوچ  هِ إلى قولِ  الكلامُ  لُ وصَ بل يُ  (واذبُ على ما كُ ) چى  ى  ئا چقوله 

  .3 "..وا.وذُ وأُ 
  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ  چوقد رأيتُ هذا الحكم عند ابن عاشور، عند ما ذكرهُ في قوله تعالى:الوقف الجائز:  -5

 الوقفُ  أن يكون ويجوزُ ، بعد أن ذكر وجهين في البعث، وما يتعل قُ بهما، واصل قائلًا: "...]الأنعام[: چڀ       ڀ  ڀ  
م هِ أسماعِ  عِ رْ ص به إلى ق ـَستطرادا تخلَّ ا )ثمَُّ إليهِ يرجعُونَ(: هُ ويكون قولُ الك. نَ هُ  مثيلُ التّ  مَّ . وتَ (م اللهُ هُ يبعث ـُ)عند قوله تعالى: 

 .4"...هِ  في حقيقته ومجازِ لًا تعمَ سمُ  ( م اللهُ هُ يبعث ـُ)في قوله:  البعثُ  ، فيكونُ البعث الحقيقي   بعدَ  الذي يقعُ  الحشرِ  بإثباتِ 

                                           
 .120/ 21، المصدر نفسه - 1
 .242 -244/ 22، المصدر نفسه - 2
 .201/ 7، المصدر نفسه - 3
 .221 -220/ 7التحرير والتنوير،  - 4
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  الحسن أعني: الأكيد، ودون -في مقدّمته الثاّمنة ابن عاشور التي سمّاها الأخرى ومصطلحاتهُ لوقف اأنواع أمّا- 
 همّ غفرًا.بأسمائها في ثنايا تفسيره، ولعلّي غفلتُ أو استعجلتُ، فاللّ  ذكرَهافلَمْ أرَ 
   ُدَّ من الإفادة بملمحٍ منهجيّ عند ابن عاشور في نقطتين:وقبل ختام هذا المقصد لا ب 

ودونه(،  ،أن  أقسام الوقف التي وردَ الت عبيرُ عنها في نصوص ابن عاشور تزيدُ ما ذكرهُ في مقد مته )الأكيد الحسنالأولى: 
عتـَبَر، )التّام، والحسن، الجائز، الوقف الذي ينبغي، الوقف الذي لا يُ وهي بالن ظر في المصطلحات الس ابقة وتطبيقاتها: 

 الوقف الضعيف(. 
 أن  ابن عاشور لا يحكمُ على الوقف بأن هُ )أكيدٌ حَسنٌ(، بل كان يقتصرُ على لفظ الحسن، دون لفظ )أكيد(.الثانية: 
لالة على موضع الوقف والت صريح بموضع الابتداء بعدهُ، فإن  ذلك قليل، وكان من أمثلة في مدى جمعه بين الد  الثاّلثة: 

 تلك القل ة:
  ُي في ذِ الَّ  عَ طمَ يَ ف ـَ ولِ القَ بِ  نَ عْ خضَ  تَ لَا فَ  نَّ يتُ قَ اتّـَ  نِ إ ءِ آسَ النِّ  نَ مِّ  دٍ حَ أَ كَ   نَّ ستُ لَ  ءِ بيالنّ  ءَ آسَ ا نِ )يَ عند قوله تعالى: ما ذكره
 (خضعنفلا ت: )هُ ، وقولُ (نَّ يتُ قَ اتّـَ  إنِ )أن يكون الوقف على  والأحسنُ ":((]الأحزاب[32ا )وفً عرُ  مَ ولًا قَ  نَ لْ ق ـُوَ  ضٌ رَ مَ  هِ لبِ قَ 

 .1"رطهو جواب الش   وليسَ ، تفريع ابتداءُ 
  ُوالأحسن أن تكون جملة:((]الفتح[22) ... قِّ ا بالحَ ؤيَ الرُّ  هُ ولَ سُ رَ  اللهُ  قَ دَ د صَ قَ )لَ عند قوله تعالى: ما ذكره " :
ي المستقبل لا محالة ذلك ف سيكونُ  :أي (هُ ولَ رسُ  اللهُ  قَ دَ صَ :)عن جملة ا اني  يَ ا ب ـَافً استئنَ  (امَ رَ الحَ  دَ المسجِ  نَّ لُ دخُ تَ لَ )

  .2فينبغي الوقف عند قوله:)بالحق( ليظهر معنى الاستئناف"
  ُ(]يونس[: 65) يمُ لِ العَ  عُ يمِ السّ  وَ ا هُ يعً مِ جَ  للهِ  ةَ زَّ العِ  نَّ م إِ هُ ولُ قَ  نكَ ولا يحزُ )... ابن عاشور عند قوله تعالى: ما ذكره
 قولًا مَ  هُ بُ فيحسِ  (الله جميعً  ةَ زَّ العِ  إنَّ ) جملةَ  عُ سمَ من يَ  بعضُ  مَ هَّ وَ ت ـَلكي لا ي ـَ (قولهم)ويحسن الوقف على كلمة ..."

ول صلى الله عليه سُ حزن الر  وكيف ي .ول صلى الله عليه وسلمسُ الرَّ  ا لحزنِ بً ب ـَسَ  ون هذا القولُ كُ ا يَ لماذَ  بُ تطلَّ يَ ف ـَ ،لقولهم
 .3" ...ا إلى المقصودسريعً  امعَ هدي السَّ ما يَ  وإن كان في المقامِ  (العزة لله إنّ )م: هِ ولِ ن قَ وسلم مِ 

                                           
 .421/ 21، المصدر نفسه - 1
 .111/ 24، المصدر نفسه - 2
/ 21وير، التحرير والتنفي عند قوله تعالى: )كلّا والقمر(]المدّثرّ[ للاستزادة ما ذكرهُ  ، وينظر222 -221/ 11التحرير والتنوير،  - 3

في: التحرير  ]الملك[((2ور )فُ يز الغَ زِ و العَ هُ  وَ لًا مَ عَ  نُ حسَ م أَ كُ يُّ م أَ كُ وَ بلُ يَ لِ  اةَ يَ الحَ وَ  الموتَ  قَ لَ ) الذي خَ :، وما ذكرهُ عند قوله تعالى421
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قواعد ي ة بالهذه القضأفادَ البَحثُ في  عند ابن عاشور: المطلب الثالث: القواعد الكليّة في وقوف القرآن
حُضُورهَا في  هي متباينةٌ ، و بالن ظر إلى المعنى رآن الكريموف القُ قُ الحكم على وُ ضبطِ عاشور في  ابنُ  اهَ عتمدُ يَ الكُل ية التي 

 وهي المذكورة فيما يلي:ا، ادهَ اعتمَ و 

، ولا الآياتِ  اياتِ نه رُ سايِ وف القرآن فقد لا تُ قُ وُ  القاعدة الأولى: وهي ما نصَّ عليه ابنُ عاشور بلفظ: )أنّ  -1
دركُ ارتباطَ الاختياري ، وبقليل من الت أم ل ت وهي قاعدة كبرى عليها مدار مواضع الوقف (:الآياتِ  اياتِ هَ لها بنِ  ارتباطَ 

جميع القواعد الأخرى بهذه القاعدة الكبرى، خاصة قاعدة الس ياق، وهي أوضحُ مِن أن تحتاجَ إلى تمثيلٍ، لوفرةِ أمثلةِ 
 القواعد الأخرى التي ترجعُ إلى هذه.

كما   وقوفٍ  ةُ عد   ةٍ واحد في آيةٍ  فقد يكونُ وهذه القاعدة في نص  ابن عاشور لها تتمَّةٌ شَارحةٌ لها ممث لةٌ، وهي قولهُُ:"... 
 (هِ لمِ عِ  بِ إلاَّ  عُ ضَ  تَ لَا ى وَ نثَ ن أُ مِ  لُ حمِ ا تَ مَ ا وَ هَ امِ كمَ ن أَ مِ  ن ثمراتٍ مِ  جُ ا تخرُ ومَ )قف( )وَ  چٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چفي قوله تعالى: 

 .1 .."[.27لت ]ومنتهى الآية( في سورة فص   ()وقف چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ )وقف( 
 قف(:السّياق في الحكم على الو  ابنُ عاشور في مواضع من )تدخّلالقاعدة الثاّنية: وهي ما يُصرّحُ به  -2

نهُ ابنُ عد ة، ويوُض حُهَا أكثر ما وردَ في تقرير هذه القاعدة ضمنَ ما عَبـَّرَ ع وهي قاعدةٌ كُبرى تَظهرُ في سياقات تطبيقي ة
 فُ لَ خت ـَمُ فَ  " ه الله:(: قال رحمبها رادةً مُ  رُ ب ـَعت ـَرآن تُ القُ  ا جملُ هَ لُ المعاني التي تتحمَّ  في أن  ) :اسعةمة الت  المقد   عاشور في

، ووصلٍ ، ، وبديعٍ وكنايةٍ  ريحٍ ، وصَ ومجازٍ  وحقيقةٍ  ن اشتراكٍ ، مِ هُ ودلالتُ  هُ وإعرابُ  هُ رآن وتراكيبُ القُ  بها كلماتُ  حُ سمَ ل التي تَ المحامِ 
في قوله  فصل والوقكالوَ ا  هَ لام على جميعِ الكَ  ، يجب حملُ اقِ يَ من السّ  ودِ المقصُ  لافِ إلى خِ  فضِ إذا لم تُ  ،ووقفٍ 
ھ  ے  ے  ۓ  چ . وقوله تعالى:(فيه)أو على  (يبَ لا رَ )على  فَ قِ [ إذا وُ 2]البقرة:  چٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ   چ تعالى:

 ،چۓ     ڭ  ڭچ  :، أو على قوله(ۓ  )على قوله  فَ قِ ا وُ [ باختلاف المعنى إذَ 146]آل عمران:  چۓ     ڭ  ڭ
على اسم الجلالة أو  قفِ الوَ  المعنى عندَ  [ باختلافِ 2آل عمران: ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ چ وكقوله تعالى: 

داء من النّ  ارتباطِ  [ باختلافِ 46]مريم:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓچ ، وكقوله تعالى:(في العلم)على قوله 
 .2" چھ  ے  ے  ۓ  چ في قوله:  يدِ عِ ، أو بالوَ  چہ  ہ  چ بقوله:  وبيخِ بالتّ  (يا إبراهيمُ )قوله: 

                                           

 لَ دِّ بَ  مُ لَا ا وَ نَ صرُ م نَ اهُ تَ أَ  ىوا حتَّ وذُ أُ وا وَ بُ ذّ ا كُ ى مَ لَ وا عَ رُ ب ـَصَ فَ  كَ بلِ من قَ  لٌ ت رسُ بَ ذِّ )ولقد كُ ، ما ذكرهُ في قوله تعالى: 11/ 21والتنوير، 
 .201/ 7التحرير والتنوير،  في ]الأنعام[(34)ينَ لِ بإ المرسَ ن نَ مِ  كَ ءَ آقد جَ لَ الله وَ  اتِ لمَ كَ لِ 
 .77/ 1، المصدر نفسه - 1
 .12 -17/ 1التحرير والتنوير،  - 2
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  ڀ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ عند قوله تعالى: ومن تطبيقات قاعدة الس ياق أيضًا ما صر حَ به ابنُ عاشور

  ابتداءُ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ "فقد قال: محمد[،] چژ  ژ  ڑ  ڑ    ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ
ن مِ  اهرُ وهذا هو الظّ . ، وهو المثلهُ رُ ب ـَخَ  (زرعٍ كَ )في قوله:  شبيهُ والت   (وراةفي الت  )على قوله:  الوقفُ  ويكونُ بتدأ. مُ  كلامٍ 

 .1"الآية ياقِ سِ 
 لُ به ما يحصُ  لُ صُ حقد يَ  قفِ في الوَ  دَ عدُّ التَّ  أنَّ القاعدة الثالثة: وهي ما نصّ عليها ابنُ عاشور بلفظ: ) -3

ثيل للمَعَاني وقد ق ـرَرَ ابنُ عاشور هذه القاعدة بعد الت م (:الكلمات حادِ المعنى مع اتّ  دِ عدُّ وه القراءات من تَ جُ وُ  دِ بتعدُّ 
التي تختلفُ باختلافِ مَواضِعِ الوقف، ومن المواضع الت طبيقية التي أراها مستـَنَدَةً إلى هذه القاعدة ما ذكرهُ ابنُ عاشور عند 

 فَ قَ فإذا وَ "... ، قال: [14، 11]الإنسان: چں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ     ۀ              ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  قوله تعالى:
اني كان الث   چہ   چ على فَ قَ ، وإذا وَ  چہ  چفي لفظ  المجازِ  احتمالِ  رفعِ ا لِ أكيدً اني تَ الث   (قواريرا)ل كان وَّ الأَ  (قواريرا)على 

ڻ    چإلى قوله:  عائدٌ  چ ہ  ہ چ :هُ ا، وكان قولُ فًّ ا صَ فًّ وا صَ رُ ضَ ا، وحَ ا بابً بابً  ابَ الكتَ  أَ رَ : ق ـَقالُ صنيف، كما يُ رتيب والت  المعنى الت  

  .2 " چڻ   ٹ  
، بالوجه وهي بمثابة قاعدةٍ أخرىالقاعدة الرابعة: رعايةُ الإعجاز والتّحدّي المتعلّق بالوقف على الفواصِلِ:  -4

لما  و القرآنية، ذكَرتهُا هُنا استدلَالًا على عناية ابن عاشور بالوقف على الفَواصل، يقول ابن عاشور: "...الإعجازي  للفواصل 
 هِ ولِ صُ ن حُ ا مِ وغً فرُ نيه مَ معا فهمُ  سان، كانَ أهل الل   ينَ بَ  لَ زَ قد ن ـَ وكانَ  ،به ينَ الجاحدِ  وإعجازُ  يهِ عانِ مَ  ا منه فهمُ رادً كان القرآن مُ 

ة التي لا يستوي في البلاغي   اتوصي  صُ بما فيه من الخُ  يرتبطُ  مرٌ ي بعجز بلغائهم عن معارضته فأَ حد  ا الت  فأمَّ م، هِ ميعِ جَ  عندَ 
الكلام  ناتِ محسّ  إلى رجعُ ملة طرق الإعجاز ما يَ ن جُ وكان مِ راء، عَ باء وشُ طَ ن خُ ة بلغائهم مِ م بل خاص  هُ درة عليها جميعُ القُ 
ظم القرآن لا ي نَ ف رادةٌ مُ  ثر، وهيَ عر وأسجاع النّ ي شبه قوافي الشّ التي هِ  الآياتِ  لُ البديع، ومن ذلك فواصِ  ن فنّ مِ 

 .3"منها دِ و ا في الغرض المقصُ ا تفريطً عليهَ  الوقفِ  عدمُ  رآن فكانَ القُ  عند الكلام على آياتِ  مناهُ ا قدّ محالة كمَ 

                                           
 .202 -207/ 24، المصدر نفسه - 1
 .24/ 1، المصدر نفسه - 2
 .24/ 1التحرير والتنوير،  -3
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لف بتحديد أوقافه الس   اعتناءُ  دَّ لم يشتَ يقول ابن عاشور: " المطلب الرابع: مُبرّراتُ الاعتناء بضبط وُقُوف القُرآن:
ا واضحً  ر ليسَ ملعبد الله بن عُ  وب ضبط أوقاف القرآن بكلامٍ جُ اس من الاحتجاج لوُ ح  الن   عن ابنِ  رَ كِ ور أمرها، وما ذُ هُ لظُ 

 .يوطي  للس   (الإتقان)في  به فانظرهُ  ج  في الغرض المحتَ 
 ةُ جَّ به الحُ  ومُ قُ ي منهم ت ـَأولي البلاغة والر  تهم وأُ ادَ قَ  جزَ عَ  لأن   أهم   مهُ آياته عندَ  التي هي مقاطعُ  هِ لِ بفواصِ  فكان الاعتبارُ 

 رآنِ هل القُ أَ  اعتناءُ  هَ وجَّ م، تَ مَ ة الأُ وم بقي  مُ ن عُ رب ومِ ن دهماء العَ ون في الإسلام مِ اخلُ الدَّ  رَ ث ـُا كَ عليهم وعلى دهمائهم، فلمَّ 
 ضبطُ  الآيات فكانَ  فسيرِ ى في تَ راعَ يُ  اا مَ فيهَ  وعيَ ورُ  وفِ قُ بالوُ  الاعتناءُ  رَ هَ ظَ فَ ارئيه، على قَ  هِ فهمِ ا لِ تيسيرً  هِ وفِ قُ وُ  إلى ضبطِ 

 .1"قفالوَ  عِ اضِ ن المعاني عند وَ مِ  فادُ لما يُ  مةً مقدَّ  قوفِ الوُ 

ها مادة التي استقى منلم ينب ه ابن عاشور على موارده  :: مواردُ ابن عاشور في درس الوقوفسخامالمطلب ال
قول باستفادته ، واعتبار موسوعي ته المشهود له بها،  كل  ذلك يقُو ي الهُ الوقوف في تفسيره، غير أن  البحثَ في الموضوع عند

 .قوف ومراجعهانات الوُ دو  من جملة من مُ 
ابن عاشور لا يصر حُ بأسماء الكتب وأصحابها، فإن ي أتلم سُ ذلك من صنيعه في ذكر الأعلام الذي يذكر  ولأجل أن  

 ، وبيان ذلك فيما يلي:2أقوالهم ومذاهبهم، وكذا من ذكرهُم في المقدمة الثامنة
 .3كتاب )الوقف والابتداء(، للسجاوندي -1
 .4كتاب )الوقف والابتداء(، لابن الأنباري   -2
 .5قف والابتداء(، لابن الن حاسكتاب )الو  -3
 .6كزاويكتاب الوقف والابتداء، للن   -4
 .7المنظومة الجزرية، لابن الجزري   -5
 .8الإتقان في علوم القرآن، للس يوطي   -6

                                           
 .22/ 1، المصدر نفسه - 1
 .22/ 1، المصدر نفسه - 2

 .22/ 1، المصدر نفسه - 3

 .22/ 1، المصدر نفسه - 4

 .22/ 1 ،المصدر نفسه -5

 .22/ 1،المصدر نفسه - 6

 .42/ 1التحرير والتنوير،  -7

 .22/ 1، المصدر نفسه - 8
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 .1عمرو الداني يبلأ (،العدد)كتاب  -2
 .2( للزمخشري  الكشاف)تفسير   -2
 .3)المحرر الوجيز( لابن عطية الأندلسي  تفسير  -4

 .4الكواشي تفسير -10
 .5وقوف القرآن، لابي حاتم -11
 .6معاني القرآن للفراء -12
 .7جاجالز  معاني القرآن،    -13

هذا ما يمكنُ تسجيلُهُ من موارد ابن عاشور في باب الوقوف القرآنية، وذلك اعتمادًا على تسميته بعض الكتب أو ذكر 
 أصحابها، سواء كان نقلهُ عنها مُباشِراً أو بواسطة.

عاشور بما يذكرهُ السيوطي  في الإتقان من أقوال، وتسمية رجال، أو جمع مذاهب وآراء، ولعل  وقد لاحظتُ احتفاء ابن 
ذلك راجعٌ إلى ثقته بالسيوطي  في سعة اط لاعه، ووصوله إلى ما لم يصِلْ غيرهُُ من التصانيف في أبواب علوم القرآن الكريم 

 عمومًا وفي غيرها.
ك فيدَ ببعض الموارد الأخرى التي يحتملُ رجوع ابن عاشور إليها، وذلباحث أن يُ ومن باب الفائدة للمناسبة هنا يمكنُ لل

 لأهم يتها العلمي ة من جهة، وشهرتها بين أهل الفن  وفي بابها من جهة أخرى، ولعل  أولاها بالذ كر:
اني.  -1  المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الد 
 لب القيسي .لمكي  بن أبي طا (،نعم)و (بلى)و (كلا  )شرح  -2
3- .  البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي 

                                           
 .24، 77/ 1، المصدر نفسه - 1

 .171/ 2، وينظر: 212 – 217/ 1، المصدر نفسه - 2
 .120/ 21 المصدر نفسه، - 3
 .120/ 21 المصدر نفسه، - 4
 .120/ 21، المصدر نفسه - 5
 .142 -141/ 14، المصدر نفسه - 6
، وينظر كلام أبي بكر الأنباري نقلا عن بعض المفس رين في كتابه: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله 112/ 11 المصدر نفسه، - 7

 .212/ 2عز  وجل ، 
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  صلة الوقوف بالتفسير والإعراب والأحكام في تفسير ابن عاشور: مبحث الثاني:ال
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لأحكام، ورب ما واوالإعراب دل ت نصوص ابن عاشور في مواضع الوقف التي رأيتها على أثر الوقوف في اختلاف المعاني 
 أنتجت بعض الوقوف اختلالا في المعنى واضطراباً في الحكم.

المعنى الصحيح بالوقف  تفيدُ بتعل ق نماذجُ ومما يبي ن ذلك ويقر بهُُ  :التّفسير والمعنىبالوقف صلة ل: المطلب الأوّ 
 اختلال المعنى. منالوقف في اختلال  أو ما يترت بُ منالصحيح، 

  بالوقف الصحيح ما ذكرهُ ابن عاشور في المواضع التالية:فمن أمثلة تعلّق المعنى الصحيح 
بعد أن ذكر مختار  چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   چ ابن عاشور عند قوله تعالى:  قول -

ستأنفة مُ  (لًا مَ عَ  نُ حسَ )أيُّكُم أَ  چٺ   ٺ    ٿ  چ:" ...قلتُ: ولكَ أن تجعل جملة: 1صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية
 .2 ..".ويكون الاستفهامُ مستعمَلًا في الت حضيض على حُسنِ العَمل  )ليبلُوكُم(وتجعَلَ الوقف على قوله: 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ ابن عاشور عند قوله تعالى: قول ومن ذلك أيضًا ما  -

يجوزُ أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانيًّا لبيَانِ شد ة خلقِ الس ماء، ويجوز أن تكونَ بدلَ  چ ک چ]النازعات[: " وجملةُ چ
يكونُ الوقف ففاصلة،  چبناهاچ، لأن هُ في تقدير: أم الس ماء أشدُّ خلقًا. وقد جُعِلَت كلمة چ ڑ  ک چفي قوله:  اشتمالٍ 
 .3ردٌ" المعادلةُ لا يقعُ بعدَها إلا اسمٌ مف چڑچ جملةٌ و چ بَـنَاهَا چولا ضَيرَ في ذلك إذْ لا لبسَ في المعنى لأنَّ  عندهَا،

   ،وقف الذي والوقفُ المعني  هنا هُو الومن جهة أخرى  يمكنُ أن يؤثّـرَ اختلال الوقف في اختلال المعنى والتّفسير
ق ضبط الباب بقواعد في سيا ماذج الآتيةالن  مم ا ذكرَ ابن عاشور  اختلالا، وأمثلتُهُ  لا يحسُنُ به المعنى، فذاك لا ينُتجُ إلا  

 محكمة ما يلي:

                                           
لُ الجملةُ بمعنى وَّ ؤَ في محل  المفعول الث اني )ليبلُوكَُم( أي: ت ـُ واقعةً  في الوجه الثاني بقوله:"أن تكون الجملةُ  عاشور ما ذكرهُ  ابنُ  ريدُ يُ  - 1

ف في تفسير هذه امفردٍ تقديرهُُ: ليُِعلِمَكُم أهََذَا الفريقُ أحسنُ عملا أم الفريقُ الآخرُ" قال ابن عاشور عقبَهُ: " وهَذا مختارُ صاحبِ )الكش  
لفعل عن المفعول ا الآية. ومبناهُ على أن  تعليق أفعال العلم عن العمل لا يستقيمُ إلا  إذا لم يذُكر للفعل مفعولٌ فإذا ذكُرَ مفعولٌ لم يَصح  تعليقُ 

نَّ مِن كُلِ  شِيعةٍ أيّـُهُم أشَدُّ نحو قوله تعالى: )ثم  لنَنزعَِ الث اني، وحاصلُهُ: أن  الت قدير: )ليَِعلَم الذينَ يقُالُ في حقِ هِم: أيّـُهُم أَحسنُ عَمَلًا( على 
. وينظر مختار الزمخشري  عند قوله: " 11 -12/ 21التحرير والتنوير،  -. نَ يقُالُ فيهم: أيَّـُهُم أشَدُّ أي: لنَنزعَِنَّ الذي (على الرَّحمنِ عُتيَّا

سن مَلًا( بفعل البلوى؟ قلتُ: من أن هُ تضم نَ معنى العلم، فكأن ه قيل: ليُعلمكم أيُّكم أحلتَ: من أينَ تعل قَ قوله: )أي كُم أَحسنُ عَ فإن قُ 
بطه وصححه رتبه وض عملا...". الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام محمود بن عمر الزمخشري ،

 .171/ 2م(، 1127هـ/  1207) 4، ط مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان
 .11/ 21، المصدر نفسه - 2
 .22/ 40 المصدر نفسه، - 3
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ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  1ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ چعند قوله تعالى:  ما ذكرهُ ابن عاشور -1

حَرف  مَلِ لأجلِ عن العَ  چ ئە چنفَيٌ يعُل قُ فعل  چ ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ چوقوله: ... ]سبأ[، فقد قال: " ئې     ئى  ئى  ئى  ی  ی   
 الن فيِ.

 ئە چ والمعنى: ثم تعَلَمُوا نفَي الجُنُون عَن صَاحِبِكُم، أي: تعَلَمُوا مَضمُون هذا. فجملة: )مَا بِصاحبِكم مِن جِن ة( معمولَةٌ لـ

هو كناية عن و احب: المخالط مُطلقًا بالموافقة وبالمخاصمة، والمراد بالص   لم يتُقِنِ التّفكُّر. چ ئە چومَن وَقَفَ على . چ
 .2"الت بصُّر في خَلقِهِ ...
 ،ن جهة الإعرابم توجيه الوقف بالمعنى المراد والمقصود هنا هو بيان تعل ق الإعراب:بالوقف صلة المطلب الثاني: 

 وقد كثرت أمثلتُه في تفسير ابن عاشور، وهي أكثر حضوراً في مواضع الاختلاف والنزاع، ومن أمثلته ما يلي:
]الإنسان[: " چں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ٹ     ۀ              ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ ما ذكرهُ ابنُ عاشور عند قوله تعالى:  -1

، أي: هي مِن جِنسِ  چہ  ہچ هُنا تشبيهٌ بليغٌ، والمعنى: إن ها مثلُ القَواريرِ في شفيفها، وقرينة ذلك قوله:   چ ۀ چوفعلُ 
 .چڻ   ڻ   ٹ  چحقيقةٌ فإن هُ قال قبلَهُ:  چہ  ہچ الفِض ة في لَونِ القَوَارير، لأنَّ قولَهُ: 

كُونُ الوقفُ على )قواريرا( فيلنِظيره لزيادة تحقيق أنَّ لها رق ة الزُّجُاج  يَجُوزُ أن يَكُون تأكيدًا لفظي االث اني،  چ ہچولفظ 
 الأوّل.

يكونُ الت كريرُ فإن  حُسنَ التَّنسِيقِ في آنيةِ الشَّرابِ مِن مُكمِ لات رَونَقِ مَجلِسِهِ، ف يكون تكريرًا لإفادةِ التّصنيف ويجوزُ أن
 فيكونُ الوقفُ على )قرأتُ الكتَابَ باباً باباً  وقول النّاس:[ 22]الفجر:  چئا  ئە  ئە  چ مثلُ ما في قوله تعالى: 

 . 3"الثاّني چہ  چ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ما ذكرهُ ابن عاشور عند قوله تعالى:وكذلك  -2

لَكَ(   چ ڄ  ڄ  ڄچقال: "فيجُوزُ أن يتَعل قَ قولهُُ:  نفطار[:]الا چ ڄ  چ  يكُونُ الوقفُ على:فبأفعالِ: خَلَقَكَ، فَسَوَّاكَ، فَـعَدَّ

لَكَ(ويجوزُ أن يتَعل قَ بقوله: )ركَّبَكَ(  ،چڄ  ڄ   )في اءَ( مُعترضًا بينَ ويكونُ قولهُُ: )ما ش فيكُونُ الوقفُ على قوله: )فَـعَدَّ
 .4وبين )ركَّبَكَ(، والمعنى على الوجهين: في صُورةٍ أي  صُورة، أي: في صُورةٍ كاملةٍ بديعةٍ..."أيِ  صورةٍ( 

                                           
 

 .242 -244/ 22التحرير والتنوير،  - 2
 .414/ 21، المصدر نفسه - 3
 ينَ رِ افِ لكَ ا لِ ه ِ مَ . وينظر للاستزادة ما ذكرهُ ابن عاشور من الوقف على )الكافرين( عند قوله تعالى: )فَ 177/ 40، التحرير والتنوير - 4
 .271/ 40( عند مطلع سورة البي نة في: ولٌ سُ ة( و)رَ نَ ي ِ ، وما ذكرهُ من الوقف على )الب ـ241َ/ 40ارق[ في: ((]الط  17ا )يدً وَ رُ  مْ هُ لْ هِ مْ أَ 



 (0102) 10العدد 

 كلية أصول الدين

أسانيدها،  -الإسلامي مدرسة القراءات في الغرب [: المؤتمر الدولي

 ] -وخصائصها الأدائية، وإشعاعها في العالم الإسلامي

 0202أفريل 51و 51يومي: 

 القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد 

 الجزائر  –قسنطينة 

DOI: 10.37138 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 26 - DOI: 10.37138  بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  حي قدور-

 الجزائر

 

 :ن الن ماذج الآتيةمِ  هُ ويقر بهُ ما أسوقُ ذلك الأثر  ومم ا يبي نُ  :الأحكامبالوقف  صلةالمطلب الثالث: 
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ    چ ابنُ عاشور عند قوله تعالى:  ما ذكرهُ  -

عطفٌ على )واللائي يئَِسْنَ( والتقديرُ:  چې  ې   ىى    چ]الطلاق[، حيثُ قال: " وقوله تعالى:  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
 ويحسُن الوقفُ على قوله: )فعدّتهنّ ثلاثة أشهر(.عد تهُنَّ ثلاثة أشهر. 

پ   چ فهي إتمامٌ لأحوالِ العِد ة المجمل في قوله تعالى:  چې  ې   ىى      چمعطوفة على جملة  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ 

 الكلام: وأولات الأحمال منهنَّ، أي: من المطلقات أجلهنَّ أن يَضعنَ حملهُنَّ.[ وتقدير 1]الطلاق: چپ
 .1فحصَلَ بهذه الآية مع التي قبلها تفصيلٌ لأحوال المطلَّقات وحَصَلَ أيضًا منها بيانٌ لإجمال الآية التي في سورة البقرة"

...وكذلك قوله "مثيل لأثر الوقف، وهو قول ابن عاشور: وهذا الموضع وردَ أكثر وضوحًا في مقدمة تفسيره في سياق الت  
ابتدأ و  (رٍ شهُ أَ  ةَ ثَ لَا )ثَ [ فإن هُ لو وَقَفَ على قوله: 2]الطلاق:  چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  چ تعالى: 
  چفيصيرُ قولهُُ:  چې  ې   ى   چ[ معطوفاً على 2]الطلاق: چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ وقع قولهُُ: ئي لم يحضنَ()واللّا بقوله: 

ءِ لم يَحضْنَ حَمْلٌ حتَّى يكونَ ،  چې  ې   ىى  ئا  ئا    چخبراً عن   چئە  ئە  ئو  ئو ولكنَّهُ لا يستقيمُ المعنى إِذْ كَيفَ يَكُونُ للاَّ
 .2أجلُهُنَّ أن يَضعنَ حملهُنَّ"

 
 
 
 
 

الث:
ّ
  المبحث الث

 
 ر  الآي وعلى الح  ؤوس على ر   الوقف

ّ
  عة في الفواتحوف المقط

 
 
  والوقف

ّ
 ( و)بلى( و)نعم( في تفسير ابن عاشور:على )كلا

 

                                           
 .411/ 22 ،المصدر نفسه - 1
 .22/ 1 ،المصدر نفسه - 2
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يذهبُ جمهرة من العلماء قديما وحديثاً إلى القول بسني ة الوقف على  ل: الوقف على رؤوس الآي:المطلب الأوّ 
سول الله صلى )كان ر بحديث أم  سلمة رضي الله عنها قالت:  هما، واشتهر استدلالهَ رأس الآية، وإن تعل ق معناها بما بعدَ 

 .1، ثمّ يقف(چڀ  ڀ    چ ، ثمّ يقف،چ پ  پ  پ  پچ الله عليه وسلم يقطّعُ قراءتهُ؛ يقرأ: 
مة القرآن ك وس آيِ ؤُ حق قٌ في رُ ، وأن هُ لا يتَ واط راَدًا ةً وَّ ويظهر لي أن  ابن عاشور لا يرى  في هذا المذهبَ  ق ـُ ل ها، ففي المقد 

 ى باختلافِ المعنَ  ، فقد يختلفُ ى الكلامِ  لمعنً أصلًا  ونُ رآن قد يكُ القُ  ملِ ن جُ مِ  عند انتهاء جملةٍ  والوقفُ :" امنة يقولُ الث  
]آل چڭ  ڭ     ۓ  قتُِلَ  ھ  ے  ے چ قوله تعالى:  ثلُ مِ ، منها ما ذكرهُ قائلًا:"...أمثلةٍ بلذلك ابنُ عاشور  ثم  مث ل ،2الوقف"
لأنبياء أصحابهم ا م قومُهُم وأعداؤُهُم، ومعَ هُ لَ ت ـَق ـَ ( كان المعنى أن  أنبياء كثيرينَ لَ اتَ )قَ  عند كلمةِ  فَ قَ [ فإذا وَ 124عمران: 

صلى الله عليه وسلم  بيءِ الن   تلِ قَ  رضِ على فَ  ينَ مِ المسلِ  نِ هَ ن وَ يس المشركين مِ تأيِ  ودُ المقصُ  انَ كَ تل أنبيائهم فَ قَ وا لِ لُ لزَ زَ ا ت ـَفمَ 
]آل چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ تعالى في خطاب المسلمين:  هِ في غزوته على نحو قولِ 

الٌ مِن أهلِ المعنى أنَّ أنبياء كثيرين قتُِلَ معهم رجَِ  ( كانَ رٌ كثي) هِ ( عند قولِ قتُِلَ [ الآية، وإذا وصَلَ قولَهُ: )122عمران: 
ہ  چ إلى قوله:  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ الت قوى فَمَا وَهَنَ مَن بقَِيَ بعدَهُم مِن المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى:

 .3["170 -141]آل عمران:  چھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ
 لاومم ا يؤك دُ هذا المذهب لابن عاشور تقريرهُ قاعدةً مط ردة أو شبهها في ذلك، فهو يقول ممث لا: " وعلى جميع الت قادير 

ولكن الوقف ينقسم  ، كما قال ابنُ الجزري  في )أرُجوزته(  تجِدُ في القرآن مكاناً يجبُ الوقفُ فيه ولا يحرُمُ الوقفُ فيه
هاية الكلام وأن ن وبعضهُم استحسنَ أن يكون الوقفُ عند، وكلُّ ذلك تقسيمٌ بحسب المعنى. يدٍ حسنٍ ودُونهَُ كِ أَ إلى 

يكون ما يتَطلَّبُ المعنى الوقفَ عليه قبَل تمامِ المعنى سكتًا وهو قطعُ الصّوت حصَّةً أقلَّ مِن حصَّةِ قَطعِهِ عند الوقف، 
ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹچ قوله تعالى: فنَحوُ فإنَّ اللُّغة العربيّة واضحة وسياقُ الكلام حَارسٌ من الفهم المخطئ، 

تحذيرٌ  چٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٹ   چ[ لَوْ وَقَفَ القارئ على قوله: )الرَّسُول لا يخطرُُ ببالِ العارفِ باللُّغة أن  قولهُ: 1متحنة: ]المچ
رُ أحدٌ من الإيمان برَب هِِ. چ تعالى: هُ كذلك قولُ و  من الإيمان بالله، وكيفَ يخطرُُ ذلك وهو موصوفٌ بقوله: )رب كم( فهل يُحذ 

ولكن  چڑ  کک  چ هي مُنتـَهَى الآية، والوقفُ عند:  )بَـنَاها([ فإنَّ كلمة 27]النازعات: چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  

                                           
ا في ، وينظر تحقيقً 22 -47مساعد الطيار،  ص لتنظر أقوال العلماء في المسألة مع مناقشتها في : وقوف القرآن وأثرها في التفسير،  -1

 .41 -41ذلك في : الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، إعداد أ. د. عبد الكريم إبراهيم عوض صالح، ص 
 .22 /1، التحرير والتنوير - 2
 . 22/ 1، المصدر نفسه - 3
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لأنَّ مُعادِل همزة الاستفهام لا يكون  چڑ  کک    چ  مِن جُملةِ  چکچ لَو وَصَلَ القارئُ لم يَخطرُ ببَالِ السَّامع أن يَكُونَ 
 .1إلا مُفردًا "

عاشور في موضوع الأحرف  تحد ث ابنُ  :2ور: الوقف على الحروف المقطعة في فواتح السُّ ثانيالمطلب ال
 ن الوَقفِ وقفهُ مِ ها، غيرَ أن  ممواضعأكثر  في عنهاأ ثَ كما تحدَّ ر في مواضع في المقد مة التاسعة،  و المقطعة في فواتح الس  

 يقالُ:فهَمُ من عباراتٍ ، وسأحاولُ بيان ذلك ، فيُ أو الأخرى، وإن ما يتُلم سُ  وآرائهِ  عليها ليَسَ ظاَهراً كظهُُور مَواقفهِ 
  كَ ولَ  ، إلى أن قال : "...3في بيان مذاهب العلماء في تأويلها [البقرة]حديثه في )ألم( في  ابنُ عاشور استفاضلقد 

الإعراب، فإن  يثُ ن حا مِ يهَ لِ في الجميع أن تأتي به في الإعراب على حاله من الحكاية وموقع هاته الفواتح مع ما يَ 
بمنزلة  ا حينئذٍ هَ لأنّـَ  ا،إعرابً  لُ قبَ تَ  ة ولامحكيّ  ها حينئذٍ أنَّ  ظاهرٌ ا لهم فَ ا بالمشركين وتبكيتً ي تعريضً هجّ ا للتّ وفً رُ ا حُ هَ علت ـَجَ 

إلى ما  امعَ الس   ىءُ هي  ها يُ ب اطقَ النَّ  على أن   فهي تدلُّ  ةَ العقلي   لالةَ الد   شبهُ ا تُ هَ فدلالت ـُ ،أسماء الأصوات لا يقصد إلا صدورها
ا، ليهَ ا يَ ا مع مَ هَ لَ  فلا إعرابَ  ،مَ ، أو يقسِ حَ طرَ يَ ا، وَ هَ اصلَ حَ  عَ منه أن يجمَ  ادُ رَ ن ي ـُعلى مَ  ةِ ابي  سَ الأعداد الحِ  ردِ ا مثل سَ هَ عدَ بَ  دُ رِ يَ 

عدادها عند تَ  لُ ا يحصُ م ما المقصودُ وإنَّ  هِ ورِ هُ لظُ  الإعلام بمقصودٍ  ذلكَ  ليسَ  إذْ  ،وفرُ ن هذه الحُ ف مِ بالمؤل   قديرِ ولا معنى للت  
. وإذا عريضَ التَّ  يقصدُ  هُ أنَّ ام ن المقمِ  نُ تعيَّ يَ  هُ عليمَ تَ  اله أن يقصدَ افي حَ نَ ن ي ـُمَ لِ  وفَ ى الحرُ جَّ هَ ت ـَالذي ي ـَ لأنَّ  ،عريضمن التَّ 

 حتاجٌ بعضها مُ  ن الإعرابا مِ ا يليهَ مَ  ا معَ ا أحكامً هَ لَ  إنَّ  :ا بها فقيلقسمً ور أو للقرآن أو لله تعالى مُ ا أسماء للسُّ هَ رت ـَقدَّ 
 مان قصير.الز   دع عنك الإطالة بها فإنَّ قدير الكثير، فَ للت  

                                           
ياتٍ أنَّ تلكَ الفَواصل كلّها مُنتهى آفي موضوع الفواصل:"وينظر كلام ابن عاشور فيما استخلصهُ  .24 -22/ 1التحرير والتنوير،  -1

لم تقَع عند انتهائه فاصلةٌ المقصُود مِن الكلام و ولو كان الكلام الذي تَـقَعُ فيه لم يتَمُّ فيه الغَرَضُ المسُوقُ إليه، وأنَّهُ إذا انتـَهَى الغَرضُ 
كلام وهي نات الإلى محس   ها ترجعُ هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأن   أن  و ...لا يكون مُنتهى الكلام نهاية آية إلّا نادراً

الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل،   فمن الغرض البلاغيّ  من جانب فصاحة الكلام،
(]غافر: ونَ سحبُ يُ  (لُ سِ لَا سَّ م والهِ اقِ عنَ في أَ  لُ الأغلَا  ذِ )إِ قوله تعالى:  فإن   عر وبالأسجاع في الكلام المسجوع.كما تتأثر بالقوافي في الشّ 

إلى آخر الآيات.  (اللهِ  ونِ ن دُ [ مِ 23 (]غافر:ونَ شركُ م تُ نتُ ا كُ مَ  ينَ أَ  مهُ لَ  يلَ قِ  مَّ )ثُ  [22(]غافر: ونَ رُ سجَ يُ  ارِ في النَّ  مَّ ثُ  يمِ )في الحمِ  [21
 عند نهاية كلّ آية منها. وقفُ وينبغي ال (.ونَ شركُ ) تُ بقوله:  صلٌ مت   (اللهِ  ونِ ن دُ )مِ وقوله:  (،ونَ بُ سحَ )يُ بقوله:  صلٌ مت   )في الحميم(فقوله: 

 .74 -71/ 1التحرير والتنوير، 
أحمد بن  منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليفالتنبيهَ الثالث عشر في:  الحروف المقطعةعلى الوقف  الخلاف فيينظر في  -2

لأنصاري، عل ق ا محمد بن عبد الكريم الأشموني  ومعه: المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتدا، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد
 .44 -42 ، صم(2007هـ/  1207)2لبنان، ط  -عليه شريف أو العلا العدوي، دار الكتب العلمية، بيروت

 .217 – 204/ 1التحرير والتنوير،  ينظر: -3
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بل هي أجزاء  ةة والأظهر أنها ليست بآيات مستقلّ ها آيات مستقلّ أنّ وهاته الفواتح قرآن لا محالة ولكن اختلف في 
وروي عن قر اء الكوفة أن بعضها عد وهُ آيات مستقلة . من الآيات الموالية لها على المختار من مذاهب جمهور القراء

هذا لا دخل  إن   (:افلكش  ا)حتى قال صاحب  فصيلولم يظهر وجه التّ  وبعضها لم يعدُّوهُ وجعلُوهُ جزءَ آية مع ما يليه،
ليل الد   م لأن  ك  فصيل تحالت   جميعها آيات وهو اللائق بأصحاب هذا القول إذِ  حيح عن الكوفيين أن  للقياس فيه. والص  

 ابقُ طَ تُ  ك فهيَ م أو نحو ذلهِ جزِ عَ  إظهارُ  ودُ المقصُ  ة إذِ ة كنائيَّ لها دلالة تعريضيّ  والوجه عندي أنها آيات لأنّ مفقود. 
ى صريح بل معنً  هُ لَ  أن يكونَ  في دلالة الكلام على معنى كنائيٍّ  ولا يشترطُ  ،ن الكلاما مِ هَ عقب ـُمع ما يَ  ى الحالِ قتضَ مُ 
 .لازمة دلالة المطابقة لدلالة الالتزاملنا باشتراط مُ ة إن قُ دلالة المطابقة في هذه الحروف تقديريَّ  عتبرُ تُ 

لترمذي( في  ففي )جامع اا، صلة بهَ هم يقرأونها إذا قرأوا الآية المتّ عليها أنّ  لف حكم أجزاء الآياتِ لإجراء السّ  ويدلُّ 
 ...[2، 1]الروم: چھ  ھ  ھ  ے  ے  چ فسير في ذكر سبب نزول سورة الروم فنزلت: كتاب الت  

احدة مثل و وعلى هذا الخلاف اختلف في إجزاء قراءتها في الصلاة عند الذين يكتفون في قراءة السورة مع الفاتحة بآية 
 .1"أصحاب أبي حنيفة

أن  ذلك عندهُ مبني  على مسألة أخرى :هل تلك الحروف آيات  والخلاصة التي يمكنُ تسجيلها في رأي الإمام ابن عاشور
 مستقل ة أم أنها أجزاء منها؟ 

 ة إذِ نائيَّ لها دلالة تعريضية ك أنّ ثم  يختارُ ابن عاشور أن ها آيات بناءً على مذهبه في المقصود بتلك الأحرف، وهو 
 ذلك. أو نحو الكفّار جزِ عَ  إظهارُ  ودُ المقصُ 

 ويمكنُ أن يفُهَم من اختيار هذا أن  الوقفَ عليها يحسُنُ ما دام المقصودُ منها هو ما سَبَقَ مِن إظهارِ عجزهم.
 وف المقطعّة في الحر  ند حديثه عن وفي موضع آخر يعُبِ رُ ابنُ عاشور بما يفُِيدُ الوقفَ على تلك الحروف، وذلك ع

ا. وقد اهَ جَّ هَ ت ـَن ي ـَمَ لِ  بتْ تِ ها كُ كأنَّ ا فَ هَ بأسمائِ  قروءةٌ اتها ومَ يَ سمَّ بمُ  ومةٌ رسُ مَ  هجاءٍ  حروفُ  چٱ  ٻ   چ " مطلع مريم، يقول:
 الكلام.م القول في مجموع نظائرها. وفي المختار من الأقوال منها في سورة البقرة وكذلك موقعها من تقد  

 ةٍ ستقلّ مُ  وفٍ رُ حُ  عدادُ ها تا أنّ فيهَ  الأصلَ  ، لأنّ ا عليهوفً وقُ ا مَ منهَ  حرفٍ  لُّ أن يكون كُ طق بهذه الحروف في النّ  والأصلُ 
 . 2..."ن كلماتٍ مِ  أو مختزلةٍ 

ور. القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل الس القول فيه نظيرُ  (ق) " وعند مطلع سور ق قال ابن عاشور:
وا على كتب، وأجمعُ ى بها في المهجَّ تَ اف التي ي ـَالقَ  رفِ حَ  في المصحف بصورةِ  وهُ مُ ي وقد رسَ هج  من حروف الت   فهو حرفٌ 

                                           
 .212 – 217/ 1التحرير والتنوير،  -1
 .41 – 40/ 14، المصدر نفسه -2
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اء على ن القرَّ به مِ  عتدُّ جمع من يُ وقد أ .فاءٌ  ، بعدهُ ا ألفٌ بعدهَ  ون بقافٍ ، أي ينطقُ وفِ المعرُ  الحرفِ  النطق بها باسمِ  أن  
 .1..." في الوصل والوقف هجاءٍ  كونَ سُ  رِ الآخِ  به ساكنَ  طقَ النّ 

( موضعًا، 44ثلاثة وثلاثين ) )كلاّ(قد أحصى علماءُ القرآن مواضع  :2(: الوقف على مواضع )كلّا ثالثالمطلب ال
 .3في السُّور المك ي ة في الن صف الثاني من القرآن

خر، وكانت آ واختصر فيفص ل في موضع فعن الوقف على )كلا (،  مواضع عدة  تحد ثَ فيها لابن عاشوروقد وقعت 
فيما  – وهو الموضع الذي فصّلَ فيه القول أكثر من غيرهفي سورة مريم، أو ل مواضعها ، وهو الذي بدايةُ كلامه عند 

دعيه من في سياقاتها المتعد دة وما تستالأربعة أحوالها  حيثُ تحد ثَ هنا عنولعل  ذلك لمناسبة هذه الأولي ة.  -رأيتُ 
  المعاني المختلفة.

 الوقف عليها والابتداء بها، وذلك فيما يلي: لوإليك جوانبُ من عناية ابن عاشور بها وبدلالاتها وأحوا
 (كلّا )وأو ل موضع لها: "من ذلك ما صر حَ به في  :4أولا: أبان ابن عاشور عن  موضع )كلّا( الإعرابيّ في عدة مواضع

 والأكثرُ ... منهُ  عٍ و سمُ أو مَ  آخرَ  مٍ تكل ِ ن مُ ى عَ حكَ يُ  ن كلامٍ ، أو مِ واحدٍ  مٍ ن متكلِّ مِ  سابقٍ  كلامٍ   ونِ عن مضمُ  وزجرٍ  ردعٍ  حرفُ 
إلى سماع  شويقِ والت   هِ لِ وتعجي بالإبطالِ  مامِ للاهتِ  لِ م المبطَ على الكلَا  مُ دَّ قَ ا، وقد ت ـُبهَ  لِ الكلام المبطَ  رِ ب آخِ قِ عَ  ونَ أن تكُ 

 .5 ..."ا هَ بعدَ  ردُ يَ الكلام الذي سَ 

                                           
 .274 -271/ 24التحرير والتنوير،  - 1
تعدادها واختلاف العلماء في تحيد معناها وما يجوز الوقف عليه من مواضعها وما لا في: علل الوقوف، للإمام أبي عبد الله  ينظر - 2

المملكة  -ناشرون، الرياض -محمد بن طيَفور الس جاوندي ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد العيدي، مكتبة الرشد
 .142 -111/ 1م(، 2004هـ/  1227) 2العربية السعودية، ط 

، وينظر ما يتعل قُ بها 17 -12ص  ،ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني   - 3
  :أيضا في

 هشرح )كلا( و)بلى( و)نعم( والوقف على كل  واحدة منهن  في كتاب الله عز  وجل ، صنعة الإمام العلامة مك ي  بن أبي طالب القيسي ، حق ق 
 .71 -21م(، ص 2004هـ/  1224) 1الأردن، ط -وقد م له وعل ق عليه أحمد حسن فرحات، دار عمار للنشر والتوزيع، عم ان

و )حقًّا(،  لـ )كلا ( ثلاثة معانٍ: الن في في الوقف عليها، لَ صَ " ...فقد حَ ي  القيسي  ثم  لخ صها في قوله:عرضها مك  أم ا معانيها فقد  - 4
.. ". شرح )كلا( و ا.هَ ا بِ مَ هُ و)ألا( في الابتداء بها. وقد يجتمعُ جواز المعنيين فيها في الابتداء، أعني: )حقًّا( و )ألا(. وقد ينفردُ أحدُ 

 .21نعم(، ص )بلى( و )
 .142 -141/ 14التحرير والتنوير،  - 5
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ئا   ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې    ئې         ئى  چ عند قوله تعالى:  ويؤكّد معناها في موضع آخر 

 أن يقع بعد كلامٍ  . والغالبُ وإبطالٍ  ردعٍ  )كلا( حرفُ ]المدثر[:" چ       ئج ئج  ئج   ئج  ئجئى  ئى            ی  ی  ی  ی  
 .  1"... امعٍ وسَ  مٍ أو من متكل   واحدٍ  مٍ من متكل ِ 

ذلك أنّ يقول أيضًا: " ... چھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  چ ]عبس[: "چھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  چ  عند قوله تعالى:و 
دها ما نه ما سبقها ولا فيما بععن كلام سابق أو لاحق، وليس فيما تضمّ  وزجرٍ  ردعٍ  حرفُ  هُ أنّ  (كلا)المعروف في 

 .2" (كلا)ن المصير إلى تأويل مورد يزجر عنه ولا أن يبطل، فتعيّ  أنّ  هُ ظاهرُ 
ڤ  ڤ    ٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ وكان أظهر موضع وأجمعهُ ما ذكرهُ عند قوله تعالى: ثانيًا: أفاد بمواقعها مع أمثلتها:

ى معنً  تادَ أفَ  ا حرف ردعٍ كونهَ ولِ  بعد بيان معناها:"... -نقلا عن الفر اء  –حيثُ قال  :]مريم[چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
أن  دَّ ها لا بُ على أنَّ  ا بناءً عليه الوقفَ  دُ المبر   عَ نَ ، ومَ مهورعليها عند الجُ  الوقفُ  جازَ  فلذلكَ . عليه وتُ كُ السُّ  نُ ا يحسُ ام  تَ 
 :3ا أربعةٌ هَ واقعُ : مَ اءرّ وقال الفَ . بكلامٍ  عَ تبَ تُ 

 ا في هذه الآية.مَ بها كَ  الوقف عليها والابتداءُ  نُ يحسُ  موقعٌ  -1
 [ .11، 12]الشعراء:   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ېچ بها كقوله:  الابتداءُ  نُ عليها ولا يحسُ  الوقفُ  نُ يحسُ  وموقعٌ  -2
 [ .11]عبس:  چچ    چ        چچ عليها كقوله تعالى:  الوقفُ  نُ بها ولا يحسُ  فيه الابتداءُ  نُ يحسُ  وموقعٌ  -3
 .4"[ 2]التكاثر:  چڳ  ڳ   ڳ  ڳچ  كقوله تعالى:  ينِ مرَ ن الأَ مِ  يءٌ فيه شَ  نُ لا يحسُ  وموقعٌ  -4

الخلاف بين  أنَّ  نُ بي  ي اءِ وكلام الفرَّ بعد ما ذكر مذهب الفراء والمبر د بما يشبهُ الجمع بينهما فقال:" ثمّ عقّب ابن عاشور 
  . 5"ام  وت الت  كُ ن السُّ مِ  أعم   الوقفَ  لأنَّ  د لفظي  الجمهور وبين المبر  

                                           
 .421/ 21التحرير والتنوير،  - 1
]المعارج[في:  التحرير  چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ ، وينظر كلامه عند قوله تعالى: 124/ 40 المصدر نفسه، - 2

 .142/ 21والتنوير، 
والبحثُ لا يزالُ جارٍ عسى أن يفيد  -فاللهم  غفراً - !فلعل ي غفلتُ  – الفراء، فلم أرهَا إلى الآني نوقد اجتهدتُّ في بحثها في معا - 3

مفقود مع  وهو من كتب الفر اء، لكن هُ   -ولو بواسطة –ويحتملُ أن يكون مذهب الفر اء هذا منقولًا من كتابه: )الوقف والابتداء(  -بجديد
 . 1740/ 2في كتابه: معجم مصنفات الوقف والابتداء،  كتور محمد توفيق محمد حديدجملة من كتبه الأخرى فيما أفادهُ الد 

 .142 -141/ 14التحرير والتنوير،  - 4
 .142/ 14 المصدر نفسه، - 5
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يجدُ  المتتب ع لمواضع )كلا ( في القرآن، والمستحضر لأحوالها وقفا وابتداءً، ثالثاً: نماذج تطبيقيّة أخرى لأحوالِ )كلاّ(:
يستجلي معاني )كلا ( ودلالتها في مواضعها المختلفة، وإليك جملة من  -بعدما ذكرَ عن الفر اء مواقعها -ابن عاشور 

 الن ماذج الت طبيقي ة لأحوالها الأربعة:
د أن قر ر أن  مريم السابقة، وبع وقد مث ل ابن عاشور لهذه الحال بآية بها: الوقف عليها والابتداء الحالُ الأولى: حُسنُ 

 مٍ ن متكلِّ مِ  سابقٍ  كلامٍ   ونِ عن مضمُ  وزجرٍ  ردعٍ  حرفُ  (كلّا )وحرفُ ردعٍ وزجرٍ، أضافَ إيضَاحًا وتمثيلًا، فقال: " )كلاّ(
 چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  كقوله تعالى:  منهُ  وعٍ سمُ أو مَ  آخرَ  مٍ تكلِّ ن مُ ى عَ حكَ يُ  ن كلامٍ ، أو مِ واحدٍ 

 [ .62 -61]الشعراء: 
إلى  شويقِ والت   هِ وتعجيلِ  بالإبطالِ  مامِ للاهتِ  لِ م المبطَ على الكلَا  مُ دَّ قَ ا، وقد ت ـُبهَ  لِ الكلام المبطَ  رِ ب آخِ قِ عَ  ونَ أن تكُ  والأكثرُ 

ئا   ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې    ئې        چ  :ا في قوله تعالىمَ ا كَ هَ بعدَ  ردُ يَ سماع الكلام الذي سَ 

 (إي) قيضُ نَ  ، فهيَ فيِ عنى الن  كانت في مَ   ى الإبطالِ عنَ ن مَ ا مِ فيهَ لـِمَا على أحد تأويلين، وَ  [35 -32]المدثر:  چئى  
 .هِ ورِ رُ ن غُ لا مِ و  عمهِ ن زَ مِ  ما حكى عنهُ  عُ قَ والمعنى: لا ي ـَ. ابقالس   الكلامِ  بتقديرِ  ابِ الجوَ  فِ حرُ ن أَ ونحوهما مِ  (لجَ أَ )وَ 

 . 1..."تُ يسكُ ، وَ لاَّ : كَ مٍ كلا  د ِ في رَ  ائلٌ قَ  ولَ قُ ب أن ي ـَرَ العَ  في كلامِ  دُ عهَ لا يُ ا، فَ هَ عدَ بَ  بكلامٍ  ةً تبعَ مُ  أن تكونَ  البُ والغَ 
قوله عند  ومثالٌ تطبيقي  لهذه الحال تجدُهُ فيما ذكرهُ ابنُ عاشور  الابتداء بها:الحالُ الثانية: حُسنُ الوقف عليها دون 

" قال:،  فبالمعنى المبطَلِ وما يترتّبُ على ذلك حيثُ اعتنى ]المدثر[: چ  ئح  ئح        ئح      ئح  ئحئحچ تعالى:
ء صلى الله عليه إبلاغ هذا إليه مع تطمين الن بي والمقصودُ  جائه.رَ لِ  عم وقطعٌ يادة من النّ طمعه في الزّ لِ  وإبطالٌ  )كلّا( ردعٌ 
هم م لأن  هُ م لا يضرُّ هُ عنادَ  بأن   هُ م حالُ يهغرِ المعاندين فيُ  نَ لغيره مِ  فتنةً  هُ نعمتُ   تكونَ زق لئلا  الر ِ  دُ عنه مدَ  قطعُ الوليد سيُ  وسلم بأن  

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  چ لام: لا يحسبون حياة بعد هذه كما حكى الله من قول موسى عليه الس  

 [ .22يونس: ] چ   ئج   ئج  ئج  ئج  ئج    ئج  ئجئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  
]إبراهيم:  چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    چ قال تعالى:  اهَ طعِ قَ لِ  عمة سببٌ النّ  فرانَ كُ   بأنّ  دع إيذانٌ وفي هذا الإبطال والرّ 

2] ... 
ياتنا  ة معاندته لآدع والإبطال، أي لأن  شد   للر  تعليلًا  هذه الجملةُ  أن تكونَ  يجوزُ  .چ  ئح  ئح  ئح        ئح      ئح  ئحئحچ 

ا عليه نعمً ر يكون مُ الكاف فر إلى المناواة والمعاندة فإن  الكُ  حدَّ  جاوزَ قد تَ  ا لقطعها عنه إذْ ا للنعمة فكانت سببً كانت كفرانً 

                                           
 .142 -141/ 14التحرير والتنوير،  - 1
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ستأنفة أن تكون مُ  ويجوزُ  .لفظي   خلافٌ  هُ قون أن  واختار المحق  على المختار وهو قول الماتريدي والمعتزلة خلافا للأشعري، 
 . 1"(كلّا )ويكون الوقف عند قوله تعالى: 

]المعارج[  چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  ومن أمثلته أيضًا عند ابن عاشور ما ذكرهُ عند قوله تعالى:
 رُ خامِ ا يُ مَ  طالِ نا لإب، وهو هُ كلامٌ   هُ بعدَ  رَ ن أن يذكَ و مِ ، ولا يخلُ سابقٍ  لكلامٍ  وإبطالٍ  ردعٍ  حرفُ  (وكلاقال ابن عاشور :")

ڱ  ڱ   چلإبطال ما يتفوه به من تمني ذلك. قال تعالى:  المجرم من الودادة، نزل منزلة الكلام لأن الله مطلع عليه أو نفوسَ 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ عن قوله ذلك بالودادة، في قوله تعالى:  رَ عبـَّ  هُ ، ألا ترى أن   [40]النبأ:چں  ں          ڻ   

 (ها لظىإن   ) وجملة .اءَ ولا إنجَ  لا افتداءَ  :، أيكلا    :له قدير: يقالُ فالت   رابها.أي يصيرون من تُ  [42]النساء: چڱ  ڱ  ڱ  
 .2"ن الإبطالمِ  (كلا  ) حرفُ  هُ ا أفادَ عم   ناشىءٌ  بياني   استئنافٌ 

لة هذه الحال عند من أمث –بعد تأم ل  –وقد رأيتُ  :عليها الوقفُ  نُ بها ولا يحسُ  الابتداءُ  نُ سُ حُ الحالُ الثالثة: حالٌ ي
بانية فالز   ]العلق[: حيثُ قال:" چئا  ئە   ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   چ ابن عاشور ما ذكرهُ عند قوله تعالى: 

 ردعٌ  (كلا)و طة.ر الزبانية على أعوان الش   ويطلقُ  ،بهم ملائكة العذاب ة. والمرادُ اس، أي يدفعونهم بشد  الذين يزبنون الن  
في المصحف  (سندعُ ) بَ تِ وكُ  عجيز.ي والتّ حدّ للتّ  بفاعل، وهذا تأكيدٌ  وليسَ  :أي، (هُ ناديَ  فليدعُ ): هُ نه قولُ لإبطال ما تضم  

 .3"...وقف ولا فاصلة ت محلّ ها ليسَ لأنّ  بدون واو بعد العين مراعاة لحالة الوصل،
قوله ب )كلا ( لم ا ذكر مواقع -وقد سبق تمثيلُ ابن عاشور الوقف أو الابتداء:ن مِ  يءٌ شَ  افيه نُ لا يحسُ الحال الرابعة: 

 .4"[ 2]التكاثر:  چڳ  ڳ               ڳ  ڳچ  تعالى:

                                           
ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ ، وينظر للاستزادة: الوقف على )كلا ( عند قوله تعالى: 404 -401/ 21التحرير والتنوير،  - 1

 .142/ 21التحرير والتنوير، ]المعارج[ في:  چڃ  
 .142/ 21، المصدر نفسه - 2
" الوقف على . قال:42ص  )كلا( و)بلى( و)نعم(،، وهو أحد الأوجه التي التي ذكرها مك ي  في شرح 214/ 40 المصدر نفسه، - 3

نُ، لأن ك كنتَ تنفي ما أخبر الله عز وجل  من دعاء الز بانية يوم القيامة. وقد أجازهُ قومٌ على معنى: لا يقدرُ الكافر على دعاء ( لا يحسُ لاَّ )كَ 
ا لا تُطعهُ( أو على نٌ على معنى )حق  والابتداء بها حسأهل نادِيه، ولا ينتفع بذلك يوم القيامة. وفيه بعد الإشكال والاحتمال في الن في. 

 )ألا لا تُطعهُ(". 
 .142 -141/ 14، المصدر نفسه - 4



 (0102) 10العدد 

 كلية أصول الدين

أسانيدها،  -الإسلامي مدرسة القراءات في الغرب [: المؤتمر الدولي

 ] -وخصائصها الأدائية، وإشعاعها في العالم الإسلامي

 0202أفريل 51و 51يومي: 

 القادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد 

 الجزائر  –قسنطينة 

DOI: 10.37138 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 34 - DOI: 10.37138  بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  حي قدور-

 الجزائر

 

هو  -فيما يفُهمُ من حديثه – 1فإن  مثالهُ التطبيقي  الآخر)كلاّ( فإن كان ما ذكرهُ ابن عاشور آنفًا في سياق استقراء مواقع 
 حرف ردع وإبطال لشيءٍ  (كلا  حيث قال: " )، [ 1 -2]الن بأ: )كلاّ سَيَعلَمُونَ ثمُّ كَلاّ سَيَعلَمُونَ(ما ذكرهُ عند قوله تعالى: 

بأ العظيم ون عن النّ لُ اءَ تسَ يَ  للذينَ  نا ردعٌ وهو هُ ب إليه، سِ ما نُ  وب إليه وإبطالَ المنسُ ا في الكلام يقتضي ردع َ غالبً  هُ سبقُ يَ 
[ 1]النبأ:(وناءلُ تسَ يَ : )ملةج نتهُ لما تضمَّ  مة، وإبطالٍ ن المعاني المتقدّ مِ  ساؤلُ التّ  هُ لُ مِ ون على ما يحتَ يه مختلفُ م فِ الذي هُ 

 .عينَ امِ للسَّ  معلومٍ  لٍ ساؤُ ن تَ مِ 
وإن كان  الكلامُ و  ؤال والجواب.ذلك طريقة الس   ف لأنَّ عطَ ت ولم تُ لَ صِ فُ  ولذلكَ  ،ؤالموقع الجواب عن الس   الجملةِ  فموقعُ 
 إليهم بهذا الاعتبار. هٌ موج   دعُ ون به فالر  هم المقصودُ ا عنهم فإن  إخبارً 

وقوع، وذلك وا به الاستهزاء وإنكار الساؤل الذي أرادُ ساؤل عنه ذلك الت  الت   بأ وإنكارُ الاختلاف في ذلك الن   والمعنى: إبطالُ 
 .هِ ي إلى إثبات وقوعِ فضِ يُ  هِ وقوعِ  إنكارِ  إبطالَ  لأنَّ  حق   هُ بأ وأن  ما جاء به الن   وعَ قُ وُ  تُ ثبِ يُ 

وهو  (سيعلمون)أن تعقب بكلام يبين ما أجملته من الردع والإبطال فلذلك عقبت هنا بقوله:  (كلا)في استعمال  والغالبُ 
عد الموت: علم لمان يحصلان لهم بزيادة في إبطال كلامهم بتحقيق أنهم سيوقنون بوقوعه ويعاقبون على إنكاره، فهما عِ 

 .2"وع البعث، وعلم في العقاب عليهقُ وُ  بحق ِ 
  معاني )كلاّ( إيرادُهُ احتمالات عدّة، تستدعي تعدّد أحوال )كلّا( تناولومِن معالمِ منهجيّة ابنِ عاشور في 

 ، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:، والسّياق الواحدفي الموضع الواحد
ئى  ئى          ئا   ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې    ئې چ ابن عاشور عند قوله تعالى: ما ذكرهُ   -1

أن يقع بعد كلام  حرف ردع وإبطال. والغالبُ  چ ئا چ:"]المدثر[ چ  ئج         ئج  ئج   ئج  ئجئى            ی  ی  ی  ی  
]الشعراء: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ من متكلم واحد أو من متكلم وسامع مثل قوله تعالى: 

 هُ [، ويجوز تقديمُ 24]چٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ  نه الكلام المحكي قبله. ومنه قوله تعالى:تضمّ  [ فيفيدُ الردع عما62، 61
على الكلام إذا أُريِدَ التّعجيل بالرّدع والتّشويق إلى سماع ما بعده، وهو هنا محتملٌ لأن يكون إبطالا لما قبله من 

سُنُ الوقفُ على  حفيَ  ويكون قوله: )والقمر( ابتداء كلامٍ  قولهم: )فإذا أراد الله بهذا مثلا(، فيكون ما بينهما اعتراضا
ئې  ئې    ئې         ئى  ئى  ئى       ی  چ من قوله:  ا على الكلام الذي بعدهُ قدّمً أن يكون حرف إبطال مُ  ويحتملُ  كلّا.

                                           
(، وموضع : )ثم  كلا  سيعلمون -هذا –قلتُ هذا، وعب رتُ به لأن  مك ي ا القيسي  جعلَ لهذه الحالة موضعين فقط، أحدهما: موضع عم   1

 ى )كلا ( فيهما في:لمعنَ  تحليلٍ  عَ ا مَ . وينظر الموضعان أيضً 71و)بلى( و )نعم(، ص  ألهاكم: )ثم  كلا سوف تعلمون(. ينظر: شرح )كلا(
 .441 -421الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، أ.د. عبد الكريم بن إبراهيم عوض صالح، ص 
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ها فلم ينتذر أكثرهم أن ينتذروا ب، أي: من حق هم (رِ شَ لبَ ا لِّ يرً ذِ )نَ ن مضمون قوله: مِ  هُ بعدَ  ما يجيءُ  تقديم اهتمام لإبطالِ   چ
 .1"[ فيحسُنُ أن توُصَلَ في القراءة بما بعدها23]الفجر:  چئې  ئې  ئې     چ على نحو معنى قوله:

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې        ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ ابن عاشور عند قوله تعالى:ومن ذلك أيضًا ما ذكرهُ  -2

  لَا كلاَّ )ون فيجوز أن يك ي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون.إليه للتوق   أُ لجَ المكان الذي يُ  :والوزرُ ]القيامة[: " چ
أن  ويجوزُ  .رّ لمفَ على ا فينبغي الوقفُ ا لمقالة الإنسان، أي لا وزر لك، الله تعالى جوابً  ن جانبِ مِ  استأنفً ا مُ كلامً ( رَ زَ وَ 

لا وزر  :أي ( لا وزركلا  ) :بإبطال طعمه فيقول هُ نفسَ  ويجيبُ  ؟يقول: أين المفرّ  :يكون من تمام مقالة الإنسان، أي
ۋ  ۋ    چبجملة  (المفرّ  أينَ ) وصلَ أن يُ  نُ الحديث، فيحسُ ار كما ورد في لي، وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا الن  

 .2" چۅ  
 ، حيث قال:]عبس[ چھ  ھ    ے  ے  ۓ   ۓ  چ عند قوله تعالى:  ابن عاشور ومن أمثلته أيضًا ما وقع في تفسير -3

ذلك ل. ها جاف المنال، وبعضها جاف عن الاستعمالين فيها بعضُ المفس رين والمتأو   وكلماتُ  لٌ "تفسير هذه الآية معضِ 
 ا بعدها مانه ما سبقها ولا فيمعن كلام سابق أو لاحق، وليس فيما تضمّ  وزجرٍ  ردعٍ  حرفُ  هُ أنّ  (كلا)أنّ المعروف في 

 (كلا) ا الذين التزموا أن يكون حرففأمّ  ،(كلا)ن المصير إلى تأويل مورد يزجر عنه ولا أن يبطل، فتعيّ  أنّ  هُ ظاهرُ 
وا لُ فقد تأو   تداء بها،ون الابالوقف عليها كما يجيزُ  ونَ جيزُ البصرة ويُ  نحاةِ  جر وهم الخليل وسيبويه وجمهورُ دع والزّ للرّ 

منهم من ف صريحه ولا مضمونه. ابق أو اللاحق دونَ إليه الكلام الس   ىءُ ومِ الإنكار إلى ما يُ  هذه الآية وما أشبهها بتوجيهِ 
إذا شاء  :أي ،[22]عبس: چہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ ومىء إليه قوله تعالى: ا يُ ممّ  (كلا)ها إلى ما قبل يجعل الردع متوجّ 

 .3" ...الله أن ينشرهُ  نكرُ الكافر يُ  ومىء إلى أنّ يُ  الله، إذْ 
( في ست  22اثنتين وعشرين) )كلاّ(قد أحصى علماء القرآن مواضع  : الوقف على مواضع )بلى(:رابعالمطلب ال

 .4( سورة من القرآن14عشرة )

                                           
 .421/ 21التحرير والتنوير،  - 1
 .424/ 21 ه،المصدر نفس -  2
 .124/ 40  المصدر نفسه، - 3
شرح )كلا( ، وكذا 22 -27ص ينظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، تأليف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني  ،  - 4

 .107 -74مك ي  بن أبي طالب القيسي ، ص ل، و)بلى( و)نعم(
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ثً تَ رأيتُ ابن عاشور مُ وقد  عند  -أيتُ فيما ر  –مواضع، وكانت بدايةُ كلامه  بضعة( في نعم)الجواب بـ  دلالاتا عن حد 
 .]البقرة[چڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ أو ل موضع لها وهو قوله تعالى: 

 ذلك( و)بل(، و من إحدى عباراته في الت فريق بين )بلىيفُهمُ مُراد الوقف عليها  ير أنهُّ لم يصرّح بالوقف عليها، لكنغ
ظيرُ )بل( أو مركّبٌ وهُو ن ،و)بلى( حرفُ جوابٍ مختصٍّ بإبطالِ النّفيِ فهو حرفُ إيجابٍ لما نفاهُ كلامٌ قبلَهُ  قوله:"

كن )بلى( حرفٌ لمِن )بل( وألفٍ زائدةٍ، أو هي ألفُ تأنيثٍ لمجرّدِ تأنيثِ الكلمةِ مثل زيادة تاءِ التّأنيث في ثمّةَ وربةّ، 
 .1 ..."، نُ عاطفًا و )بل( يُجابُ به الإثبات والنّفي وهو عاطفٌ يختصُّ بإيجابِ النّفي فلا يكو 

ف على بلى دون " يدلُّ على أنهُ يريدُ الوقلكن )بلى( حرفٌ يختصُّ بإيجابِ النّفي فلا يكونُ عاطفًافقول ابن عاشور: " 
 عطفها بما بعدها، والله أعلم.

 ي:وبدلالاتها وأحواله الوقف عليها والابتداء بها، وذلك فيما يلوإليك الحديث فيما يفيدُ عناية ابن عاشور بـ) بلى(  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹچ عند قوله تعالى:  يقولُ ابن عاشور أوّلا: أبانَ ابنُ عاشور عن موقع )بلى(  الإعرابيّ في مواضع:

و)بلى( حرفُ جوابٍ " (:]الأعراف[ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
لكلامٍ فيه معنى الن في، فيقتضي إبطال الن في وتقرير المنفي، ولذلك كان الجواب بها بعد الن في أَصرح مِن الجواب بحرف 

 .2"...)نعم(، لأن  )نعم( تحتَمِلُ تقريرَ الن في وتقرير المنفي
وهُو  بلَهُ النّفيِ فهو حرفُ إيجابٍ لما نفاهُ كلامٌ قو)بلى( حرفُ جوابٍ مختصٍّ بإبطالِ وأوضحهُ أكثر في موضع آخر:" 

نظيرُ )بل( أو مركّبٌ مِن )بل( وألفٍ زائدةٍ، أو هي ألفُ تأنيثٍ لمجرّدِ تأنيثِ الكلمةِ مثل زيادة تاءِ التّأنيث في ثمّةَ 
مَ ، في وهو عاطفٌ النّ )بل( يُجابُ به الإثبات و يجابِ النّفي فلا يكونُ عاطفًا ولكن )بلى( حرفٌ يختصُّ بإوربةّ،  وتقدَّ

 .3 "[21في سورة البقرة ]  چڱ  ڱ  ڱ     ں  چالكلام على )بلَى( عند قوله تعالى: 
 ،لإبطال نفيه جاب به الكلام المنفييُ الأوّل: ادُ من كلام ابن عاشور أن ها اثنان: ستفَ يُ  ثانيًا: أبان عن مواقعها الثلاثة:

الاستئناف   (بلى)وقع مالثاني:  .ايقع بعد غير الاستفهام أيضً وهو الأكثر، وقد  النفيوقوعه بعد الاستفهام عن وله حالان: 
 كأحرف الجواب.

                                           
 .221/ 40التحرير والتنوير،  - 1
[، والأعراف 1 -2بآيتي الملك ] هُ لَ  لَ ثَّ ومَ  هُ ، وهو الموضع الثاني الذي ذكرهُ مك ي  القيسي ، وقد شرحَ 141 -142/ 1 المصدر نفسه، -2
 .72: شرح )كلا( و )بلى( و) نعم(، ص كتابه  [. ينظر172]
 .221/ 40 المصدر نفسه، - 3
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 جاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه وأكثر وقوعه بعديُ  (بلى) وحرفُ وهذان الموضعان يفيدُهُمَا نصُّ ابن عاشور: "
  ےچ : قوله تعالى ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو[ 172]الأعراف:  چڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ چنحو:  الاستفهام عن النفي

  . 1"الاستئناف كأحرف الجواب (بلى)وموقع  [.7]التغابن:  چے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ    
ها وأثرها المتتب ع لمواضع )بلى( في القرآن في تفسير ابن عاشور، يجدُ عناية ابن عاشور ببيان دلالتثالثاً: نماذج تطبيقية:  

  في المعنى وقفًا عليها، أو ابتداءً بها، من ذلك: 
 )بلى(وقوله: ]البقرة[، قال ابن عاشور:"  چڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ  عند قوله تعالى: -1

معنى فَ  وكلماتُ الجواب تدخُلُ على الكلام الس ابق لا على ما بعدها، ،)لن تمسَّنَا النّار إلّا أياّمًا معدودةً(لقولهم:  إبطالٌ 
طالِ قولِهِم، أي: ما ( سندٌ لما تضم نتهُ )بلى( مِن إبمَن كسَبَ سَيّئةً وقولهُُ: ) )بلى(: بل أنتم تمسَّكُمُ النَّار مدّةً طويلةً.

  .2"إلخ ...م ن كَسَبَ سَي ئةً أنتم إلا  م
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چ  وعند قوله تعالى:  -2

و)بلى( حرفُ جوابٍ لكلامٍ فيه معنى النّفي، فيقتضي إبطال النّفي وتقرير المنفي، ]الأعراف[ قال ابن عاشور:" چڍ  ڍ  
 الجواب بها بعد النّفي أَصرح مِن الجواب بحرف )نعم(، لأنّ )نعم( تحتَمِلُ تقريرَ النّفي وتقرير المنفي،ولذلك كان 

وهذا معنَى مَا نقُِلَ عن ابن عباس في هذه الآية أن ه قال:)لو قالوا نعم لكفَرُوا(: أي لكانَ جوابُـهُم محتملا للكفر، ولما كان 
فيه تفصيا من الاعتراف... وقولهم: )شَهِدْناَ( تأكيدٌ لمضمون )بلى(، والش هادة هُنا أيضًا  المقامُ مقامَ إقرارٍ كان الاحتمالُ 

 .3بمعنى الإقرار"

وهذا النّص لابن عاشور يفيدُ أنهّ يرى حسن الوقف على )بلى(، والحقُّ انهّ موضع مختَلفٌ في الوقف عليه، لاختلافهم 
 .4من كلام الملائكة، أو من كلام ذر ية آدم؟ ا( على قولين: هل هودنَ هِ )شَ  في قوله تعالى:

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   چ  عند قوله تعالى: -3

و)بلى( حرفُ جوابٍ مختصٍّ بإبطالِ النّفيِ فهو حرفُ إيجابٍ  ]سبأ[ قال ابن عاشور: "چگ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

                                           
. والمتأم ل فيما عند مك ي  يُشعُرُ 72 -74لمك ي  القيسي ، ص شرح )كلا( و )بلى( و) نعم(، . وينظر 221/ 40التحرير والتنوير،  -1

 بتأث رِ ابن عاشور به في أحكام الوقف على هذه الحروف، والله أعلم.
 .121 -120/ 1المصدر نفسه،  - 2
 . 141 -142/ 1المصدر نفسه،  -3
أن  الوقفَ عليها حسنٌ جي دٌ.، وينظر في هذا الموضع ، وقد اختار 12 -21ينظر: شرح )كلا( و )بلى( و) نعم(، لمك ي  القيسي ، ص  - 4

 .211 -212والخلاف فيه:  الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، أ.د. عبد الكريم إبراهيم عوض صالح ص 
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تيةٌ وأك دَ ما اقتضاهُ )بلى( من إثبات إتيان الس اعة بالقسَم على ذلك للدلالة على ثقة المتكل م بأن ها آ... لما نفاهُ كلامٌ قبلَهُ 
بينَ...  .1" وليسَ ذلك لإقناع المخاطبَين وهُو تأكيدٌ يرُو عُِ الس امعينَ المكذ 

]التغابن[  چے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  چ عند قوله تعالى:   -4
بما  نَّ ؤُ نب ـَتُ م لَ ث). وجملة هِ لإبطالِ  يِّ الكلام المنفِ  بجوابِ  خاصّ  للإبطالِ  جوابٍ  حرفُ  (بلى)وحرف قال ابن عاشور :"

 .2"في الإبطال ارتقاءٌ  (مْ تُ لْ مِ عَ 
 وحرفُ  :"قال ابن عاشور]الانشقاق[  چں      ں  ڻ  ڻ  ٹ      ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  چ  وعند قوله تعالى:  -5
]الأعراف:  چڄ  ڃ  ڄ  ڄڄچنحو:  وأكثر وقوعه بعد الاستفهام عن النفي ،جاب به الكلام المنفي لإبطال نفيهيُ  (بلى)

]التغابن:  چے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  چ قوله تعالى:  ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو[ 122
 (بلى) حرفُ  نة للإبطال الذي أفادهُ بي  مُ     چ ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ چ وجملة: الاستئناف كأحرف الجواب. (بلى)وموقع  [ .2

 . 3" ...هِ بمآلِ  عليمٌ  هُ رب   .والمعنى: إن  ثُ بعَ يُ  هُ بأن   أنبأهُ  هُ رب   لأن   باطلٌ  هُ ظن   يعني أن   ،على وجه الإجمال

عتُ كلام ابن عاشور في )نعم( في مواضعها الأربعة في القرآن، تتب   : الوقف على مواضع )نعم(:خامسالمطلب ال
ت هُ معتنيًا بجانب المعنى المتعل ق بـ )نعم( في ذلك الموضع  .4فوجد 

 عليها والابتداء بها، وذلك فيما يلي:وإليك شيء مما يدل  على عناية ابن عاشور بها وبدلالاتها وأحواله الوقف 
ل عنه والجواب بنعم تحقيقٌ للمسؤو " ومن أحسن نصوصه في ذلك قوله:أوّلا: أبانَ ابنُ عاشور عن  معنى )نعم(:  -1

ا تحقيقُ ما أرُيدَ فالمقصُودُ مِن الجوابِ به ...عنه المسئُولِ  وعَ قُ يتضمّنُ ترجيحَ السّائل وُ  (هَلْ ـ )بهَل: لأنَّ السّؤال ب
 .5"...بالسُّؤال مِن المعاني حقيقةً أو مجازاً، إذْ ليَسَت )نَـعَم( خاصَّةً بتحقيق المعاني الحقيقي ة

                                           
 .141/ 22التحرير والتنوير،  - 1
 .272 -271/ 22 المصدر نفسه، - 2
 .221/ 40، المصدر نفسه - 3
 .111 -101مك ي  بن أبي طالب القيسي ، ص ل، ما يتعل قُ بها أيضا في: شرح )كلا( و)بلى( و)نعم(ينظر  -4
 .147)القسم الثاني(، ص  2التحرير والتنوير، ج - 5
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وهي المواضع الأربعة في القرآن الكريم، وإليك دلالاتها في مواضعها عند ابن عاشور ، على أن أقتصر على موضعين من 
 .1الذين استفد تُّ منهما معنى )نعم( وموقعهما الإعرابي   رَينِ مواضعها، دون الآخَ 

د ابن عاشور  من خلال نعوهي المواضع الأربعة في القرآن الكريم، وإليك دلالاتها في مواضعها  طبيقيّة:تّ الماذج نّ الثانيًا: 
 نموذجين:

 چپ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ عند قوله تعالى:  النّموذج الأوّل:

وبطرح همزة  ،[114]الأعراف: (وَجاءَ السَّحَرَةُ )ها في سورة الأعراف بقوله:م نظيرُ تقد  ]الشعراء[، قال ابن عاشور: "
ا هي، كمَ   عادتهم عند إعادتها لئلا تُ الَ قَ في حكاية مَ  نٌ فنُّ و تَ [ ، وهُ 114]الأعراف: چڻ      ۀ  ۀچ  :ناكهُ  قالَ  الاستفهام إذْ 

 چٹ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ چ اء مضمون قولهم:زَ على جَ  ن دلالةٍ ا في كلام فرعون مِ ا مَ نَ كى هُ حَ فَ  ،(إذا)كلمة   ونِ دُ وبِ 

نتم غالبين ن كُ الكلام: إ استفهامهم عن الأجر. فتقديرُ  ن تقريرِ )نعم( مِ  حرفُ  اهُ ا اقتضَ على مَ  زيادةً [ 113]الأعراف: 
 .2"...ناة هُ ص  القِ  في حكايةِ  زيادةٌ  وَ عنه في سورة الأعراف فهُ  الاستغناءُ  قعَ ا وَ وهذَ . ينَ بِ المقرَّ  نَ مِ م لَ كُ ا إنَّ إذً 

والاستفهام في قوله:  ]الصافات[ قال ابن عاشور: " چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ عند قوله تعالى:  النّموذج الثالث:
وب الحكيم الأسلُ  يقةِ ر على طَ  (اتنَ ا مِ ذَ إِ أَ ) :ولهمقَ ا لِ جوابً  (معَ قل ن ـَ)كان قوله تعالى:   فلذلكَ  ،مَ كما تقدَّ   إنكاري   (اتنَ أإذا مِ )

م هَ للبعث المستفَ ا م، تقريرً عَ فقيل لهم: ن ـَون؟ بعثُ يُ أَ  ائلين:وا كالسَّ علُ جَ الاستفهام فَ  ن الاستفهام إلى ظاهرِ م مِ هِ صدِ قَ  رفِ بصَ 
م عند دَّ على طريقة الاستعمال في حكاية المحاورات كما تق جارٍ  هُ غير معطوف لأن   (لقُ ) ـب جيءَ وَ  ون.ثُ بعَ نعم تُ  :عنه، أي

 .3.."[.40في سورة البقرة ]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ قوله تعالى:
  لجواب ابن عاشور في مواضع ا بأنّ وقبل ختم الحديث في الوقف على )نعم( عند ابن عاشور، لابدّ من الإفادة

ذه يبُتدأ بها، بل يوقَفُ عليها، دون تصريحٍ منه بذلك، ولعل  الن ص  الذي يجل ي ه بـ)نعم( كان يبني المعاني على أن هُ لا
 راف[،]الأع چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ    چ قوله تعالى: الفكرة ما ذكرهُ ابن عاشور عند 

رة حين مثلوا بين ح: ماذا صدر من السّ سألُ ن يَ ؤال مَ بتقدير سُ  بياني   استئنافٌ ( ا ا لأجرً لنَ  قالوا إنَّ )وجملة: فقد قال: "
 إنَّ )في قوله:  وا على الاحتمالين المذكورينمُ سَّ وَ لما ت ـَ وا، أو تقريرٌ فهمُ ا استَ عمَّ  إجابةٌ  (نعم: )وقول فرعون ...؟يدي فرعون

                                           
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  أعني بهما موضع قوله تعالى: - 1

چ : قوله تعالى ، وموضع147)القسم الثاني(، ص  2]الأعراف[ في التحرير والتنوير، ج چڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  

 .24 -21/ 1التحرير والتنوير، ، في ]الأعراف[ چھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
 .124/ 11التحرير والتنوير،  - 2
 .11/ 24، المصدر نفسه - 3
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الاستفهام،  عدَ ب بعد الخبر، وإعلامٌ  به، فهو تصديقٌ  ابُ جَ ون الكلام الذي يُ مضمُ  رُ قر ِ )نعم( يُ  حرفُ فَ  آنفا، (الأجرً ا لنَ 
المعنى  نُ عيَّ يتَ م فَ هِ يرِ ا على قراءة غ، وأمَّ هُ قَ اف ـَن وَ نا على قراءة نافع ومَ ان محتملان هُ يَ والمعن ـَ عنه، مِ المستفهَ  ول الجانبِ بحصُ 

 نَ مِ م لَ كُ وإنَّ  أجرٌ  مكُ م لَ عَ ن ـَ): قديرُ التّ  ذِ الجواب إِ  حرفُ  هُ نَ على ما تضمَّ  (بينكم لمن المقرَّ إنّ )وعطف جملة:  اني.الث  
 .1" ...(ينَ بِ المقرَّ 

حرة حين ر من الس  : ماذا صدسألُ ن يَ مَ  ؤالبتقدير سُ  بياني   استئنافٌ ( ا ا لأجرً لنَ  قالوا إنَّ )وجملة: فقولُ ابن عاشور: "
 ، والله أعلم.يعُطي أنّ الوقف على ما قبلهُ وهو الجواب بـ )نعم(..." بين يدي فرعون؟ مثلوا
وقد حرصتُ ل، جَ وفي هذه المرحلة الوجيزة، وعلى شيء من العَ في هذه الورقة العلمية،  كتابتهُ هذا ما يس ر الله تعالى    

على خدمة هذا الموضوع خدمةً تجل ي قيمتَهُ في تفسير ابن عاشور، وبالص ورة التي تعينُ على استيعابه، ووفق شروط الورقة 
وص ومع ذلك فإن ي أعترفُ بالت قصير والخلل، وعزائي أن يكون ما قد متُهُ طريقًا إلى الغ )كم ا ومُدّةً، هدفاً ومنهجيّة(العلمية 

 ، وأدقَّ نظراً، وأخصبَ فائدةً. وأكثر استقراءً  وسعأبحثٍ و  ،أعمق نطلقًا لدراسة، ومُ في الموضوع
 وصلى الله على نبي نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .24 -21/ 1 المصدر نفسه، - 1
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 خاتمة:

من النتائج ملة بن عاشور يمكنُ رصدُ جلاالتحرير والت نوير متواضعة في تفسير بعد هذا البحث الذي بنُيَ على قراءةِ   
 ت لي، وذلك فيما يأتي:نَّ المتوص ل إليها، وإشفاعها بتوصياتٍ عَ 

 تائج:أوّلا: النّ 
كانت ماد ة الوقف والابتداء في تفسير التحرير والتنوير ماد ة متوس طة الكمِ ، بل هي قليلة بالن ظر إلى حجم تفسيرهِ  -1

 وتنو ع مباحثه، وغزارة أفكاره.
 قف والابتداء عن عناية الإمام بهذا العلم الد قيق، ودرايته بمباحثه وكبرى قضاياهُ منكشفت نصوص ابن عاشور في الو  -2

 خلال تقريراتٍ كل ي ة، واختيارات تطبيقي ة.
عر ف ابن عاشور بالوقف وأشار إلى الفرق بينه وبين الس كت، ولم يعر ف الابتداء كعادة كثيرين، غير أن هُ كان يعبـ رُ عنه  -3

 : ) الوصل، الاستئناف...(.بما يفيدُهُ كألفاظ
لم يكن ابن عاشور يجمعُ بين الدلالة على موضع الوقف وموضع الابتداء معًا إلا قليلا، أشار البحثُ إلى مواضع  -4

 منها.
تحد ث ابن عاشور عن هذا العلم في المقدمة الثامنة من مقدماته ضمن الجزء الثالث منها، تحت عنوان: )وقوف  -5

المقدمة الت اسعة حديثاً عن بعض القضايا والمسائل المتعل قة بوقوف القرآن، لات صال هذا المبحث القرآن(، كما تضم نت 
 بترتيب آيات القرآن ورسمه وفواصله.

 هُ سمُ وَ  بين: )الأكيد الحسن، ودون الحسن(، وكثرَ  دائرةً  هِ قد متِ المصر ح بها عند ابن عاشور في مُ  الوقفِ  كانت أقسامُ  -6
م لَ ف ـَ نِ سَ الحَ  ونَ ما دُ  ا، وأم  عند غيره أو الكافي ام  يأخذُ دلالة الت  قد هُ عندَ  نَ سَ حثُ أن  الحَ ج ح البَ ، وقد رَ بالحُسنِ  عَ المواضِ 

 ا.نهَ عاشور أيًّا م   ابنُ  ر الإمامُ ذكُ يَ 
، والجائز، والقبيح أو ام  ت  ة دائرة بين: الطبيقي  الت   هِ وصِ صُ ن نُ طةٌ مِ ستنبَ مُ  ،مة فهي عديدةٌ صر ح بها في المقد  وأم ا التي لم يُ 

 ر، والض عيف. بَ الممنوع، وغير المعت ـَ
عاشور  ا ابنُ هَ ناولُ يت مواضع الخلاف الل غوي  والن حوي  والبلاغي  ها في لُّ ا بالجواز جُ كم عليهَ كانت الوقوف التي حَ  -2

 .الحاذقِ المستوعبِ للأنظارالمفس رِ  بنفَسِ 
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ؤلاء أو هَ  رض الخلاف فيها، ورب ما وافقَ ، وعَ وفِ قُ عاشور مع جمهرة المفس رين في تناول مواضع من الوُ  اشترك ابنُ  -2
 في ذلك الموضع. كم على الوقفِ الحُ  ةِ م في نتيجَ فهُ الَ خَ 
مُصَنـَّفًا مُستَقِلاًّ جُ ، تنُتمُتمي زةً كمًّا ونوعًا، تحليلًا وتأويلًا ماد ةً كانت ماد ة الوقف على )كلا ( )وبلى( عند ابن عاشور  -4

 لطيفًا جامعًا أفكار ابن عاشور فيها، وآراءهُ وأنظارهَُ.
كان مم ن ينقلُ  عن الس يوطي ،  و ا نقلًا هَ ليلًا ، كالتي ذكرَ  قَ رآن، إلا  القُ  وفِ قُ صر ح ابن عاشور  بموارده في وُ لم يُ  -10

ندي ، وابن و القيسي ، وابن عطي ة، وابن الأنباري ، والن كزاوي ، والس جااج، والز مخشري ، ومك ي  ج  اء، والن ح اس، والز  عنهم: الفر  
.  الجزري ، والس يوطي 

  هم ها:، وكان أ-أحياناً  –من القواعد المعتبرة في الحكم على وقوف القرآن وتعليلها  دٍ بعدَ  أفاد البحثُ  -11
 :(:الآياتِ  اياتِ هَ لها بنِ  ولا ارتباطَ  ،الآياتِ  نهاياتِ  رُ سايِ وف القرآن قد لا تُ قُ وُ  )أن   القاعدة الأولى  
 :الاحتكام إلى الس ياق في الحكم على الوقف(:  القاعدة الثانية( 
 :حادِ المعنى مع ات   دِ دُّ عوه القراءات من تَ جُ وُ  دِ بتعدُّ  لُ به ما يحصُ  لُ حصُ قد يَ  قفِ في الوَ  دَ عدُّ التَّ  أنَّ ) القاعدة الثالثة 

 (: الكلمات
 :بالوقف على الفواصل: وتعل قهُ الإعجاز والت حد ي  ارتباط القاعدة الرابعة 

الإعراب، و ، فسيروالت   يناالمعبنوير( حرير والت  في تفسير )الت  وف الوق صلاتٍ أفاد البحثُ في نُصُوص ابن عاشور ب -12
  في توجيه المعاني المرادة والجائزة. هُ وكذا أثرُ  ،بيان الأحكامو 

ر، وكذا الوقف و ي فواتح الس  عة فمقط  الآي، والحروف ال وسِ ؤُ الوقف على رُ كانت لابن عاشور تقريرات جاد ة في  -13
 تأث ـراً فيها ببعض الأئم ة كالفر اء ومك يِ  بن أبي طالب القيسي  وغيرهم.ظهرَ مُ  ( و)بلى( و)نعم(،)كلّا على 
 ا يلي: هم  ولعل  أهموضوع الوقوف القرآني ة في تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور بجملة أمور، تميـ زَ   -14

  فاهيم متَميـ زُ الموضوع ببعض آراء  ابن عاشور وإفراده بالحديث تأصيلًا وتمثيلًا في جُزءٍ من المقد مة الثامنة، قر ر فيه
ور ضُ ، مع حُ الوُقُوف رسِ دَ  رُ صوُّ تَ مِن خلالها نُ مكِ ة يُ أمثلة تطبيقي  أوضحَ بقواعد كل ي ة، و ذكرَ ة، و قضايا نظري  حر رَ جزئة، و مُ 

 في تناول أقوالٍ في الوقف والابتداء. نقدي ةٍ  نزعةٍ 
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    والقراءات  م،سالر  و وترتيب الآيات، وفواصلها، الن زول، ة عندهُ بمواد  أخرى: كمباحث: ة الوقوف القرآني  امتزاجُ ماد
 .والإعجاز القرآني  القرآني ة، 

  ِكيز إلى التر   تجاوزَ ذلكصانيف في الوقف والابتداء، بل الفن  وأصحاب الت   على اصطلاحات أهلِ عاشور  ابنُ لم يجر
 بالمعنى، مُصطلََحًا وتأويلاً.تعل ق  على ما لهُ 

 يوصي الباحث بوصيتين: وصيات:ثانيًا: التّ 
الوقوف التي تعر ض لها ابن عاشور ودراستها دراسة مقارنة مع غيره من المفس رين وعلماء  توسيع بحثالعملُ على  -

التي ترتبطُ بها  ، بل والعلومسُ تَلمَّ الوقف والابتداء وتبيان ما يترت بُ على ذلك كل ه من المعاني التي تنتُجُ، والن كات التي ت ـُ
 أحياناً.

 ا، يُسه لُ ري الغرب الإسلامي  جميعً فس ِ يجمعُ مواضع الوقف وأحكامه عند مُ كشيف والت   الفهرسةَ  ضاهيلٍ يُ مَ إعدادُ عَ  -
 والاستفادة القُصوى منها. لماءالمفس رين والعُ هؤلاء وآراء  اختياراتِ  إلى معرفةِ  ولَ صُ على الباحثين الوُ 
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 :مصادر والمراجعال

آنية، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق مركز الدراسات القر الإتقان في علوم القرآن، لأبي الفضل جلال الدين  -1
  .م(2010هـ/ 1241) 2رة، طريف بالمدينة المنو  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش  

فسير عند الطاهر بن عاشور، تأليف د. مشرف لن أحمد الزهراني، مؤسسة الريان للطباعة غوية في الت  لالات الل  أثر الد   -2
 م(.2001هـ  1240) 1لبنان، ط -والتوزيع، بيروتوالنشر 

 .174/ 4م(،  2002)  11خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طلالأعلام،  -3
البرهان في علوم القرآن،  لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، حققه محمد أبو الفضل   -4

 م(. 1117هـ /  1474)  1عربية عيسى البابى الحلبي وشركائه طإبراهيم، دار إحياء الكتب ال
بلاغة الوقف والابتداء في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، للأستاذ الزبير أحمد إبراهيم، مقال منشور  -5

الجزائرية(، جامعة جيلالي  ةفي مجلة التعليمية )تصدر عن مخبر تجديد البحث في تعليمية اللغة العربية في المنظومة التربوي
 (.2012)ماي  12، العدد: 1سيدي بلعباس، المجلد:  -ليابس

 .401/ 4، (م 1112)  2لبنان،  ط –محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ل، ينونسي  فين الت  تراجم المؤل   -6
ود أبو لدكتور جمال محمل(، -دراسة منهجية ونقدية  –تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور  -2

 م(.2012هـ/  1241) 1حس ان، دار الفتح للدراسات والنشر، الأردن، ط
نية للكتاب، طيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الو تفسير التحرير والتنوير، للش   -2

 م(.1122الجزائر، تونس )
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لإمام مك ي  بن أبي طالب لشرح )كلا( و)بلى( و)نعم( والوقف على كل  واحدة منهن  في كتاب الله عز  وجل ،  -4
هـ/  1224) 1الأردن، ط -القيسي ، حق قه وقد م له وعل ق عليه أحمد حسن فرحات، دار عمار للنشر والتوزيع، عم ان

 م(.2004

م الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، للدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة،  الدار العربية للكتاب، شيخ الإسلا -10
 .(2002تونس، )د، ط( )

ة،  لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار حاح تاج اللغة وصحاح العربي  الص   -11
 م(. 1127/  هـ 1207)  2بيروت،  ط –العلم للملايين 

علل الوقوف، للإمام أبي عبد الله محمد بن طيَفور الس جاوندي ، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله بن  -12
 م(.2004هـ/  1227) 2المملكة العربية السعودية، ط  -ناشرون، الرياض -محمد العيدي، مكتبة الرشد

 وادعي،للدكتور عوض حسن علي ال  -نظرية تحليلية دراسة  -علم الوقف والابتداء بين علماء المشرق والمغرب  -13
 هـ .1224، ذو القعدة 11، السنة: الأول ،الجزء 201 العدد: الشرعية، للعلوم الإسلامية الجامعة مجلة
 للدكتور حزم سعيد حيدر، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، -دراسة مقارنة –علوم القرآن بين البرهان والإتقان  -14

 (.2004هـ/  1227) 2المنورة، طالمدينة 

كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز  وجل ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بش ار الأنباري ، تحقيق محي  -15
 .م(1170هـ/  1410الدين عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،)د، ط( )

ويل في وجوه التأويل، للإمام محمود بن عمر الزمخشري ، رتبه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقا -16
 .م(1127هـ/  1207) 4وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي ، بيروت، لبنان، ط 

 1212) 4لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  -12
 .هـ(

مركز تفسير د، حديمحمد  قلدكتور محمد توفيل، -دراسة تاريخية تحليلية -والابتداء الوقفمعجم المصنفات في  -12
 م(. 2014هـ/  1244للدراسات القرآنية بالرياض، الطبعة الأولى )
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حمد بن فارس بن زكرياء، حققه عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر لأمقاييس اللغة، معجم  -14
 م(.1171هـ / 1411)د، ط( )والتوزيع، بيروت، 

ريسي ، محمد الصالح غل، -دراسة تحليلية نقدية  –حرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور مقد مات الت   -20
وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، بقسم الكتاب والسنة، كلية أصول الدين والشريعة 

 م.2002/ 12/ 02طينة، وقد نوقشت يوم: والحضارة الإسلامية بقسن
      المكتبة الشاملة )الإصدار الثالث(.   -21

حمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني  ومعه: المقصد لتلخيص ما في لأمنار الهدى في بيان الوقف والابتدا،   -22
تب و العلا العدوي، دار الكالمرشد في الوقف والابتدا، لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، عل ق عليه شريف أ

 م(.2007هـ/  1207)2لبنان، ط  -العلمية، بيروت
حمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري، دار لممنظومة المقد مة فيما يجبُ على قارئ القرآن أن يعلمَه،  -23

 .(م2000هـ / 1220الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع، )د، ط( )
شر دكتور نبيل أحمد صقر، الدار المصرية للنلالتحرير والتنوير"، الطاهر ابن عاشور في التفسير "م منهج الإما -24

 م(.2002هـ/  1222) 1والتوزيع، ط
  علي محمد الضباع، حققه محمد بن محمد ابن الجزري، الخير شمس الدين يبلأشر في القراءات العشر، الن   -25

 .)د، ط(، )د، ت( المطبعة التجارية الكبرى
عبد الفتاح بن السيد عجمي المرصفي، دار الفجر الإسلامية، المدينة المنورة،  لالقاري إلى تجويد كلام الباري،  هداية -26
 .م(2001هـ/  1221) 1ط

بن جلال  لدكتور حاتملره )الهداية إلى بلوغ النهاية(، الوقف والابتداء عند مكي بن أبي طالب من خلال تفسي -22
مجلة تبيان للدراسات القرآنية )الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه( جامعة الإمام التميمي، بحثٌ منشور في 
 م.2011هـ، أغسطس  1247شوال –بالمملكة العربية السعودية، العدد الثاني والعشرون  -محمد بن سعود الإسلامية

 الكريم إبراهيم عوض صالح، دار السلام الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم، إعداد أ. د. عبد -22
 م(.2004هـ/  1227) 1للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط
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مساعد بن ل ،-دراسة نظرية مع تطبيق على الوقف اللازم والمتعانق والممنوع -فسيروقوف القرآن وأثرها في الت   -24
 هـ(. 1241الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة )يار،  مجمع سليمان بن ناصر الط  

 
 
 
 
 
 
 


